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رقم ۸۱ مابدين ست الفافزة 





ن دقم ir‏ 





المندد 71" 


الاسر ة وا ۱ جتمع 


للاستاذ عباس مود العقاد 
eee‏ 

كل ما يفصله الأستاذ على عبد الواحد فى كتابه رمن ۵ امد 
والجتمع » ؛ أو فى مقالانه بالرسالة بسلح لتقرير حقيقة واحدة > 
وم أن للمجتمع وآدابه شأنى نظام الأسرة على اختلاف الأزمان 
والبیثات 

ومی حقيقة لا حاجة ها إلى کثرة الأدلة والأسانيد » لأن 
المع تام وقوانينه وعاداته قئمة کذاك" 3 وليس فى وسع أحد 
أن يتكرها أو يتكر أثرها فى مميشة الأسرة ولا فى مميشة الفرد 
حيث كان 

إن الأسرة نتأثر بالجتمع وعاداته وقوانینه ؛ وهذا أمر بين 
بالبدأهة كا هو بسن بالشاهبة الممية » فلا يتكره أحد ولا حتاج 
القول به إلى إسهاب ف الأدلة والأسانيد » إلا إذا كان إثيات 
الأدلة والأسانيد من قبيل الإحصاء والتقرير 

لكن المقيقة ای نقررها نحن هى شىء آخرغير هذه المقيقة » 
وهی أن النريزة لها شأن فى تكوين الأسرة » وأن الجتمع لايع 
النرائ زعا حين يتولى تنظيمها وتوجهها إلى وجهاتها الكثيرة » 





ار 
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۱ الوسمزنات 
یتفن علها مع الإدارة 0 


السنة الثالثة عشرة 


وليس |ثبات الاداب الاجماعية عنکر للفريزة ولا عبطل لعملها 
نیاو الأسرة ولا ی ۲ 
الاجاب والقوانين 

وقد بخالفٍ الجتيع النريزة فى وجهته وغرضه » فلا یکون 
ذلك ولال أن اتر وحده هو الوجود وأن وجهته وحدها 
دلیلاعلی وجود شيثين مختلفين ؛ وأمهما 
أو انفاقهما لا يعملان منفردن - 

فإذا ناقشنا الأستاذ على عبد الواحد فى آمر الأسرة والفر ب 
فليس سبيله فى مناقشتنا أن يثبت لنا وجود الجتمع وآدابه » فان 
هذه الحقيقة فى غنى عن الإثبات ؛ ولا حاجة بأحد من علماء 
الاجتاع إلى إثبات وجود الاجناع » وانغا سبيله أن بورد لنا الأدلة 
التى تنم وجود الفريزة أو ظهور أثرها فى نشأة الأسرة » ولیس 
لملماء الاجتاع دليل على ذلك فيا آوردوه أو استخلصوه من 
الشاهدة والإحصاء 

فلا ريب أن حاجة الطفل الانسانی إلى الحضانة الطويلة لم يكن 
عملا من أعمال الاجتماع » ولكنه عمل من أعمال الفريزة التى 
لا تختلف هنا أو هناك باختلاف قوانين الاجماع 


نشأة الاجماع نفسه وما یتفر ع عليه من 











ولا ريب أن العلاقات بين أفراد الأسرة الواجدة تتوقف على 
الغرية ولا تتوقف على آداب الاجتاع ؛ فان عطف الأب والأم 
على وادها أشد فى کل جتمع من عطف الولد على أبيه وأمه » 
































ofA‏ ا 


ولو م تكن غريزة حفظ النو'ع هی الغريزة النالبة فى إنشاء هذه 
الملاقات لكان حب البتين للا باء كحب الآباء للبنين 4 بلاوجب 
أن يختلف الأمر اطراداً إذا كان مرجع الأمر كله إلى آداب 
الاجماع » لأن حاجة الأبناء إلى الآباء من الوجهة الاجماعية أ كبر 
من حاجة الآباء إلى آبناء 

ولا يقال ق هذا السدد إن بعش الاباه قساة وبعش الأباء 
ة أو الانسانية لا تستلزم الساواة بين 





جميع الأفراد ولا تنم الشنوذنی بمض الأحوال 





فى أحوال الفرد أو أحوال الجاعة » فوجدت 
هذه السلة فى الحشرات والموام وتتابع الارتقاء فيها على حسب 
الارتقاء فى نو الفريزة لا حسب الارتقاء فى آداب الاجتوع 





وقد وجدت العلة بين الأم وذريتها + حيت لا بو 








وجاء فى كتاب المشرات الاجتاعية للاستاذ وليام هویدر 
أستاذ عم الحشرات بجامعة هارقارد : « إنه قد حدث على التحقيق 
تطور طويل الأمد فى أدوار عدة تزداد سيل الله كين الام و1 
منذ الدور الأول الذى بخاو من كل | گرا بالذرية إلى النوز 
الذىريم فيه لتماون التبادل بين الفريقين » ونستطيع أن رتب 
سلسلة هذه الأطوار على ما يأنى دون أن نتوقف لإبراد الشواهد 
الى سيمر باك الكثير منها . فهی على هذا الترتيب : 

أولا : تبذر الأم بويضاتها فى البيئة الى يميش فيها أبناء 
نوعها » وقد نبذر البويضات فى بعض الأحوال إلى جانب الادة 
النذائية التى تأ کل منها بعد فقسها 

ان : ضع الأم بويضاتها على جزء من البيئة كأوراق الشجر 
الى تصبح غذاء للديدان الفقوسة 

Bt‏ : تزود ویضانها بغطاء واق » وربا اقترنت هذه الميطة 
بالدورين الأول والثانى اللذين تقدما 

رايبا تبق الأم مم بويضاتها والديدان الفقوسة منها وتحميها 

خاسا : تضم بويضانها فى حرز مصون أو مكان مبيأ لها 
س كالمش وما إليه ‏ مع مؤؤنة من النذاء ميسرة للديدان بعد 


قبا 








ساسا : تقم مع البويضات والعستار وتتمهنها بالوقاية 
والتغذية 

سايم : أما الدور السابع فلا بتتصر الأمر فيه على حاية 
الأم لصغارها وتنذيها » بل تنمو السفار وتتعاون معها على 
وة سل القن وتستمر الأنباة والأبباداق بيغا 'صيؤية 
ارسیقة ةمد 

فالئرزة “قد آنشأت الأسرة التعاونة بين الشرات. حيث 
لاعمل للاجماع قط مزل عن الفراز الميوائية » وقد أسبح 
للا داب الاجتماعية فى النوع الإنساتى عمل غير عمل الفراثر وما 
شامپها » غاز أن يقال فى بعض العادات والشارب إن هذا من 
وح الثريزة » وهذا من وحی الاجماع . ولکننا إذا رجمنا 
بالاجتوع إلى أصوله لم تكد نمزله عن الدوافع الفريزية أو الدوافع 
الوا البيوليوجية ؛ لأن الاجماع على التحقيق ۸ يكن من 
اختراع الأخراد وإنما كان من إيحاء التو ع سره حيمًا كان » 
کل ألا كن 9 اه نوعياً + » فهو إيحاء غژیزة فطرية على وجه 
من الوجوه 

نا حب أن ن كد هذه الحقيقة » لأن إثبات المقائق واجب 
لیر علة » ولأننا فى زمن خلقت فيه الملل الكثيرة لتعزيز مکان 
الأسرة من الطبيعة الإنسانية والفضائل الحلقية » سواء رضی عنها 
دعاة الذاهب أو أغضبتهم عليها عوارض الدعاية وصراميها 

والمماء الاجتاعيون این درسوا نظام الأسرة وقرروا 
ما قرروه عن ارتباطها بالآداب الاجماعية برآء من غرض الدعاية 
ومن کل غرض غير تقرير المقيقة الملية كا برونبا » ولکن 
الحقائق العلمية قد ابتليت الوم يمن پسخرونها عامدين أو غير 
عامدن فى خدمة مذاههم الخدامة وفى طليتها الدعوة اماركسية » 
ول یتح الله على دماغ كارل ماركس بشیء يفهمه ویرد إليه وأعث 
الاجماع » وكل باعث من بواعث الياة غير الاستغلال وابتزاز 
الأموال » فا هو إلا أن رای فى زمانه أناس ينتخدمون أبناءهم 
فمايتفمهم ويستعينون مهم على مصالهحهم أو يرهقونهم ف جع دوم 
حتى جزم بفساد نظام الأسرة وقيامها ججيعاً على أساس الاستنلال 











e الرسالة‎ 





الحباق صارق ! 


والمادية الصاء ! 


للأأستاذ عبد الم خلاف 
meee:‏ 

الاعتراف جا آخرجته المياة س البيل إلى تعدیل الادية 

الصیاء س امال الخصيب للجهد البعري س قنبة لا شك 

فيا س الفكر والعمل س موازنة س عوامل الحياة 

كفاح المياة لحفظ الأحياء ‏ إشارات إلى التقبل 





أبن 





کل ما تمده ف المياة يحب الاعتراف به وعدم إسقاطه من 
حساينا ۰۰ فاذا ثبت أنه: ينمى عوامل الياة » وأنه مق.وسائل 
تقدمها الادى والمنوى » فهو إذاً من عام المير والسلاح » وب 


والنسخير » وان السألة كلها « حسبة اتتساوية #ويقاربة مالية 
تبدل من زمان إلى زمان کا تتبدل مصتقات التاج واا 
الأسواق - 

وكارل ما رکس قد رأى أناسابرهقون أنفسهم فى طلب الرزق 
ويعملون فوق طاقتهم لادخار القوت أوالثراء » ولمل هؤلاء أ كبر 
عدداً من برهقون الأبناء والبنات فى طلب الماش وم مکرهون 
أوتغتارون» فلناذا أيطل عواطف الأسرة وأؤاصر الأنوة والأمومة > 
لأن بمض الآباء والأبناء ينتفمون بجهود أبنائهم ويسرفون فى 
الانتفاع » ول يبطل عواطف « الأنانية » وحب الذات أو حب 
البقاء ». لأن ناسا من الحاق يجورون على أبدانهم وأذمانيم , وم 

يمملون لجع الحطام ؟ لما ذا تكون الأسرء « یر طبيعية » »نها 
تسخر للتفمة ولا کون 3 الأنانية 4 غير طبيمية كذلك لأنها 
نسخر للثقمة على هذا التوال ؟ 

إن حاجة النفس الإنسانية إلى وشاتم الأسرة لم تبطل قط 
2 تیم من المجتممات » وان آداب الاجماع قد تفيد فى إصلاح 
أو وقایپا مر 
. ولکن تم لا علك دليلا واحداً يحوله إلثاء 





رت عيوب الأفراد سؤاء کانوا من الآباء 











مثه ... ولذا بت دم 


الوقوف فى صفه والدفاع عنه وال کا 


عوامل الافناه والفساد ؛ أو من ممو 





تقدم الحياة » ومسب 
الوقوف فى وجهه ومکاخته وإفناژه . 

وعلى هذا ينی ألا نشور على أى عامل من عوامل مو الحياة 
وسلاحها ؛ مهما بدا أن فيه تكليفاً عهداً » کا نبنی ألا نبق 
على أى عامل من عوامل فاد الحياة » ممما بدا أن فيه أذة عاجلة . 

وله إل لاني دامپ 
الاجتاع هى طريق الترق والقدرة على تسخیر عوامل الطبيمة . 
فلسنا نستطيع السير وراء النظريات التى تنظر إلى الأ فراد 
کوحدات مستقلة عند ما نتحدث عن الانسانية العامة » بل 
لا نستطيع السير فى هذا التام وراء النظريات التى تنظر إلى 
الشموب والأأم كوحدات مستقلة » وأغا نسير وراء النظزية الى 






رئ با انية واحدة أمام طييمة واحدة ! 


تلك أولى التدمات فى السبیل إلى إدراك سدق الحياة » 


سم من را حى لو صح أن الرجع إنيه وحده فى 
نتاه الامرة وتایم أعلوارها » لأنه بقيس على غير ی حين 
یقیس الستقبل على الافى فى هذه القضية » وتف طريةجديداً 
لا مسو غ لاعتسافه من الطبيمة ولا من الاجناع 

ولست أعنى با نقدم أن کتاب الا ستاذ عبد الواحد ينحو 
هذا النحو أو يفضى إلى هذه التيجة » لأنه فى الواقع يع 
تقریر الحقائق الاجتماعية التى حصلها أساطينهذا العم ٤ن‏ لايد ينون 
بالاركسية » ولملهم يتكرونها إذا عرضوا لهابالبحث والناقشة » 
ولکتی عنيت أن الکلام عن الأسرة فى زماننا هذا خليق أن 
يقترن بالحذر والميطة لثلا.يؤخذ على غير مأخذه أو يمين على غير 
قصده . ولحذا رجمنا بنظام الا سرة إلى مرجمه من غرائز الحياة 
ق أبسط الأجياء » وا نكأ أن تقصر الک فيه على الاجناع 
أو من يصطنمون الدعاية الاجتماعية » لان الا مرأعظم وأبق نما 
تتناوله الذاهب والدعوات 


عاس تود العفار 














6 ار‎ o0. 





وتصور ما بها تصوراً سميحا » وتصحيح عقائد الناس فها » 





وجلهم على التكفاح یماد أنفسهم فى رحلتهم إلى الارض 
أولا » وإلى اللکوت الذى بنتظرم بمدها ثانا . 

ولکن مع الأسف' يحاول کثیر من الاأدباء والفلاسفة 
والصوفية أن يفروا من وجه الحياة وينطلقوا ما يسمونه سجونها 
وأقفاصها » ویقالوا من قيمة الاب الادى فما ويقللوا تم لذلك 
مرن قيمة الجهد الصناعی الإنسانى » ولا یترنوا بالانجسام 
والشخوص والشکول الوائعة الى تملا" المواس » وتشنل الوی 
الذى وراءها » قير کفاية نمل إلى تقلينها وعاكاة عاذجها -- 
كأنهم لا برضيهم إلا أن کون انیا رموزاً سبمة وأفكاراً 


طليقة غير محدودة ولا مباور: ٠‏ 

إن الادة ای مها يضيقون ذرعاً » ويحاولون أن ینفلتوا من 
سجونها وأقفاصها خن جيب لا يليق بنا أن تم تفاهة 
اتصال النفس به وإعماق الفسكر به . وان أساطين العم فى حور 
من أعس نشوا وتعدد عناصرها . وقد خلقنا فیا وسورنا ميا 
لندركها ونتعرف |لها وتتمجب ٠‏ 

نا ندرك الله تعالى وقدرته وعلمه من عم اليديع نی دولة 
الا جسام والا شکال .۰ ول يأخذنا جيم إليه بأى دليل إلا من 
الا دا البثوثة فيها أو الرتبطة با ... 

إنها من أوعية أسراره ؛ وع آنواره الى برسلها إلى عقولنا 
وقلوبنا حى مبتدى إليه ونؤمن به من غير أن نراه . 

فلماذا تلك ال علها والإزراء :سآ واتهوين من شأنها + 
كأننا صرنا خالقين مبدعين قد أبدعنا شیا غيرها أو ظفرنا جي 
بام جیب خار ج عن نطاقها ! 

قد يكون مر المقول أن نتطلع إلى القدرة الى أبدعت 
الطبيعة متلهفين إلها أن تطلمنا على مجائب ما لا تراه مثل ما أرئنا 
من هذا السجب الذى نراه ؛ فان هذا دليل على شدة الحساسية 
ويقظة الا شواق وحسن الإدراك والتقدير لتلك القدرة ...ولكن 
ليس من العقول أن حقر ما تراهوتزری به وترعم أنه تفه ۽ فتنبو 
النبوء » ونتطلع إلى 


سوه 














عنه حواسنا وعقولنا 6 ونبحث ما عداه 






ما وراءه مع أثنا لم نفرغ من استيعابه ودرا 
ويحاول آنخرون أن يفضاوا حياة الا قدمين الاين المجزة 





الجهلة على انحدئین القادرين » ما دامت الحياة الحاضرة قد جرت 
هذه القاعب وهذه الضجة الآلية الى ملأت اليابس والاء 
والهواء فأقلهم . فذحب هؤلاء وأولات بالطبغ غير ملام لنو 
الحياة واطراد تقدمها » قيجب إهداره وعدم الالتفات إليه ؛ لاه 
مذهب قيه ارنداد وانتكاس وتشاؤم ومقاومة لدورة الفلك الى 
أعتقد أمها تجرى بالناس إلى غاية صالحة لا بد من الوصول إلها » 
لان الله لم يخلق هذا الم الانسانی لک یضیمه أو يموقه 
أو يفوت على نفسه الفاية من خلقه . 

هو مذهب يحول بين معتنقيه وبين حياة القوة والسيادة على 
مرافق البيمة » وهی سيادة لا يظفر بها إلا من اتصل مها اتصالا 
وثيقاً وتمرف إلى الاأسرار السکنونة فما وم يقف عند حد مادامت 
الطبيمة تفتح له أبواسها وترفع أستارها 5 

اع أن مذاهب الإزراء والتحقير للمادة وشئونها والنشاؤم 
والتقار إلى الوراء دائماً والانتقاض على الحاضر » لم نظفر فى مرحلة 
بين ماحل تاريخ الإنسانية ومع أن الإنسانية لم تلتفت لقائلها 
أى التقات»بور مخ قشالاها وتردید دعوأتها ... جد کثیرین 
من الستاة الذينيين والفلاسفة والشمراء يصرون على إحياء الدعوة 
لہا ومحكيمها فى المياة وإفهام الناس أن فى الا خذ بها عقلاً 
وحكمة وإصابة لا هداف المياة ... واعتقادى آن كثر الإخفاق 
فى تعديل المقلية الادية العماء وتقلیل جشمها وتوسيع طيقها 
راجع إلى هذه الثالاة من هؤلاء السادة فى إهدار القم الادية 
للحياة » وإلى مبالنتهم فى تجرید المياة الإنسانية من ملابسات 
المادة » وإلى افتراء أ كثرثم فى إلصاق مذههم هذا بالسألة الديئية 
التمبدية الى هى لباب القلب البشرى ومصباح العقل الانانی . 
حى لقد أعرض وأجفل كثير جداً مرن الناس من الإقبال 
على الله والاعتقاد به » وحاول كثير مهم أن يخفتوا صوته الجلجل 
فى فعاترم ويتجنبوا التفكير فيه ؛ حى لا يحرمهم ذلك من 
تذوق الحياة نی نيام والممل الادی فها والإحساس بها والنتع 
بطيباتها اى رأوا هؤلاء التشائمين ال حرومين يقبحونها وينفرون 
عنها » ويزعمون با عبت ومأساة وخديمة ويجلبة لسخط الله 





۱ 





وخلانه ... 


ند ثبت أن نلادة هی حال عمل |نسانی خصب ثابت دام 








ارسالة 5 


النفع'للارنسانية جیمها » وأنها هى الشىء الوحيد الذى تلتق فيه 
الإنسائية بافکارها وأيديها » وترتفق منه عرافق نقعها جيماً . 

أما الذاهب والفلسقات النظرية فرلتقفها للا ن . قلا رو 
إذا كان الإأكثار مها والاسراف فها ما بزيد. الإنسانية افتراقاً 
وبلبلة وتقطع من 

وقد بجد أنسار الشك سبیلا إلى کل قطية فكرية » 
ویستطیمون آن يلبسوا فها حقا بباطل » وبقيتا بشك » إلا قضية 
فكرية واحدة » هى قضية « تفوق » الانسان واطراد تقدمه 
الادی البی على أساس [درا که أسراراً من الطبيعة . وهذا يحملنا 
نتجه إلى عطاء هذا اب من حيانه أعظم اهام + حتى حرق 
به حجاباً وراء حجاب ما بدنينا من الراحة والسعادة وال 
بالأسرار ؛ بل يحب أننتخذ هذا ال جانب المظم الانسان ساسا 
للايمان به وبصدق الحياةكا هى ثابتة فى فکره العام , وان هذا 
يعطى الثبتین طقائ الأشياء حججا دامقة ؛ ویقضی على ماقي 
السفسظة والتشكيك . بل متى انخذ هذا انب میم اس 
لحياة الفكر صح اعتباره اساسا للوحدة لاان إلشاملة ال 
طالا دما إلا النظربوت فل يستمع الم إلا لاون :لديم 
اعتمدوا على نظريات تختلف اختلاف الأسجناس والبقاع » ولييست 
عامة براها سكان الأرض جيماً رة واحدة ويخضمون لتانجها 
خضوع واحداً کا هوا حال فى رژیتهم وخضوعهم لنتائح الأبحاث 
الطبيمية ذات انار الواحدة فى جيع الأمكنة والأزمان . 

ولقد أثبتت سيادة الثرب على الشرقءأق عا القوة الادية هو 
أساس حياة الحق وعمادها » وأن الحق اليرد لا يمدو أن يكون 
فتكرة فا کر » أو حل حالم » مالم تبرزه القوة الادية وتجسمه فى 
أشخاص والات 

وبعد أن رآینا دة الجو والبحر والبر یقذفون القنايل 
مصارخ لراهبات الکنالس » وأطفال الدارس » وتجائز النازل» 
وغير هؤلاء من عباد السلام والح والرججة : كيف یسح لنا أن 
قول إن هناك حا يدافع وحده عن نفسه أمام باطل مدرع 
بیأسه ؟! 

وبعد أن رانا أ كم الحتد وشمال قرب يقية تعبد الله بالأقوال 


ضار وتسیی ضف الق لیل نهر مذ مثات اسنن > » فل 
rie‏ 








يحميا ذلك آمام سيادة ا 6 
نت لم يمد غير الأقوياء بالقوة الادية مضطلمين بأعباء الحياة 
الاجتاعية » فهم آسر ع الذين فى الأخلاق وی سير 
المياة » ومنعداهم فلا تأثير لم فى محری الحياة إلا شا 
القوة الادة بدراسة آرائهم ومذاههم . فلو أن ذوى الأفكار 
المليا والأخلاق الكاملة الوا القوة الادية كالقاسهم الحق » 
وأثروا بها ى حرى حياة الجامير » إذاً ما وجدنا هذا التخاف 
الفظطيع بين حياة الفكر. والكلق وحياة الواقم 
مهما صفا القكر وامتلا بالحواطر الراججة الكرعة فلن 
يجدى اجتمع جدوى واسعة متمدية ؛ إلا إذا عاونته اليد بوسائل 








تلفیذ ما عتلی" به . 

ومبما امتلات الما فلن يحدى امتلاؤها لياة شيئاً ؛ إلا 
|ذا الاب الشوارع والعامل والأسواق والحقول والجيوش 
ن ید روح المبادة نی هذه الجالات. . 

سكل يفسكرة معرينة لافناء السريع » أو للركود والدفن فى 
السحفٌ »۸1 يمن التجم والنشکیل والنطبيق . 

والتکرة إذا چبست فى الب دخات باب الوجود الحسى ؛ 
وسارت محلا انتحسین والفو والتجمیل من يأتى بعد ساحچا 
الأول . آما إذا کت حیث انث 
الأطياف ! 

فيا جال التصوف والشعر من كل جنس ! لا تحاولوا أن 
تصرفوا الناس عن حياتهم الادية + فقد صارت جيل معقدة منوعة 
مغرية ذات قيمة كييرة وسلطان على النفوس ؛ وحولوا أن 
تفهموا أتم وأن تفهموا الناس أن الدین جزء من الحياة » وليس 
منفصلا عنما إلا فى جزاءانه الوعودة فى المصير الاجل الحتوم . 

ومن السهل إفهام الناس ذلك ق هذا المصر الذى انست 
فيه أدوات الإقناع والتأثير . 

اجملوه امتدادا لأحلام الناس فى السمادة وال مال الذى يفة .م 
من دنياثم » ولا تجماوه حرماناً وخواطر وضف تشاوم وبكاء . 

اجملوا الأخرئ صورة كام مضخمة داعة من هذه الا ار 
الناقصة الفانية 


ومن السهل أن تجدوا من منطق المقل ومنطق الرجدان 


تفت فعى کان موقوت سن ال 








oe‏ ارستالة 





ومنطق القدرة المملية للانسان حجحا للاقناع .. 
HHR‏ 
ہما أوقع فى الننس وأشد إثارة لابهاجها بالحياة ؛ وأدعى 
إلى الفرح بالإنسانية .: أن نظهر الوحدات الإنسائية فى حشود 
بر النظفية واراضية » وموا 1 








ا والمزلة والوحشة » 
قد طمست نضرة الحياة فى وجوههم» وانطفأ ثورها منعيونهم » 


ونحدت شملتها فقلومهم » وتعطلت أيديهم من العمل » وأذهاتهم 

من الم فليس للم مهار فى مهنة » أو رة من علوم الدنيا؟ 

لاشك أن رؤية استعراض عسکری أو نظای أو رياضى 
كاف أن يقذف فى قاوب النشاعین شملا وش نا كيربية ترد 
إلى الفرح بالحياة والجاس ها » وللمميقة بالأجام عيشة وحبة » 
إنْكانوا ذوى طبع سلم يستجيب لموامل الحياة ٠‏ 

انا نستطيعأن تقول.: إن أجسام الانسانية مامإلا نياتي» 
كاله وظهور أسراره والابنهاج به یکول عن طرق تمحیح 
أفوادء وتقویتها وتميلها إلى آخر حدود المبجة وال 

وإذا تفتحت أجسامنا فى محة وقوة وجال کا تتفتح الأزهار 
وتنضج الثار 6 جلنا ذلك على أن تحب الحياة وتحبنا » ما دمنا قد 
جملنا عقولنا وقلوبنا کناطق الْمُو التى فى النبات » محفوظة من 
الافات وعوامل الفساد . وان کل تنظم جسمى ومادى مما يكون 
ف‌ذات الانسان أو فى مرافق حياته يزيد فىثقة الإنسانية بتضهاه 
وبوضح أسرارها » ولو امتيازها على غيقها . " 

وقد ندخلت يد الإنسان فى نبات القول » ووزعت البذور 
بحيث ينا لكل منها حظه وحقه من الاء والمواء والضوء » وتنبت 
أعواده متباعداًبمضها من بعض بدون احتكالك وطنیان » وسهرت 
عينه عله فرستها منالآفات والجرائم الضارة 
وأوراقه وماره خضل وارفة راقسة » تعطى الأرض الال والقاء 
وسداد الاحتیاجات . 
وكذلك فملت مع الميوان » فلحسنت نسله وعخيرته ومنمت 
طنيان بمشه على بمضه ؛ ورو ضته واستأنسته حتى صار منظره نی 
الراتى والمظائر كذلك يمطى الأرض جالا ورواء ومتاقع - 

فا بال يد الإنسان لا تتدخل فى مناطق نو النفوس والأجسام 















جت أعواده 


الانسانية بالتعلم والهذیب والتریب والتجميل ۰ بل رکنہا 
تنمو نموا « شيطانياً 6 متطاء 

ولقد آزی الوجه الَو لا که الور القییم 
ی على جسم مپزول ؛ والحامل للسان قذر وعقلر 
عسوخ » فأقول : هل يجوز أن مخرج ثمرة بطبيمتها إلى الحياة 
هذا الخروج ؟ ! أم أن هناك اعتداء على عوامل التكوين والفجميل 
التى تولت إخراج هذه الثرة منع عنبا الصحة واجخال ؟ 

إنه اعتداء مسلسل ف الأنسال التحدرة فى أجيال الجهالة 
والضلال . 

فاسألوا الأأمراض انيية الورائية » وساوا الأغذية السامة » 
وساوا الإهال الشائن للابوة والأمومة ؛ ولا تنهموا عوامل 
التكوين الأمينة الدقيقة . 

إن كفاح الحياة الإنسائية فى سبيل حفظ ذاتها كفاح هائل ! 
و عوائلالفناء.والدمار قذ کنر عدد الإنسانية 
غصت بها أ کنر بقاع الأرض خصوبة » وضوعف عدد کل أمة 
تماق مطاعلة » وقبارت حمزءات الناش وتشكيلاتهم اسا 
لا یقاس بان ان انی القديم . وهذا ما يدل على أن شجرة 
المياة,الإننانية وفصائلها خلقت للنمو والصحة والقوة والانتاج» 
وملء السرح الأرضى الذى قدر عليها أن تمثل دورها فيه , 

فنمو المدد » وأو عحة الأجسام » ونو الملوم » وتو 
الاختبارات: والتجارب ... کل أولثك إشارات بلينة من حياة 
صادقة إلى مستقبل سعيد لهذا النوع الذى لا یعرف ا 


0-5 عبر الثمم يرف 








ارارة الملريات العا 


تنظ 





بطر حبجلس الحلة الكبرى البلدى فى 
الناقصة المامه وريد ۷۰۰ آردب شير 
و ۳۵۰ جنل تبن وقد تحدد أظهر يوم 
۰/۷۸ نتم المطاءات بدیوان: 
البلدية وعجب ان ترفق المطاءات بتأمین 
ابتدالى قدره 7۸۲ من قیمتپا ۰ ۳۵6۲ 
































so ازسالة‎ 


للدکتور ممد ما مون عبد السلام 





غرض کل سى الحافظة علىنوعه ونشره فى الأرض . فيستعين 
الحيوان على اختلاف أنواعه لوغ هذه القابة بنريزة البحث وحب 
الاستطلاع . فالحيوان ومنه الإنسان بولد حاهلا بجا حوله من الببثة 
لا يعرف عنها شيا . فيأخذ من وقت ولادنه المبم عن كبراته 
ویستبر طول حياته فى التحصيل مدو فى غه مشاهداته 
واختباراته مستنتجا من نا تأثيرها عليه ما بساعته فى من 
الضرر عن نفسه وما یمود عليه بالنفع . 

ولا كان الإنسانٍ يمتاز 0 غبرو من آنواع ليون اه 
يدأب فى تعرف أسرار مايصادفه فى حیانه نقدواطاقة قله البمازى ال 








ویلقن خبزته وما کشفه من أسرار الب قرلا انرق كير 
وسائل الحياة ولترتی یشیم . 
فالبحت إذن هو القوة الدافعة للانسان على اختلاف آجناسه 


لکشف آسرار ما حوله فيضع مشاهدانه موضم التجربة لک 
بصل إلى تنيجة عملية نافعة . ولولا البحث لارقهر الانسان الطبيمة 
وسخزها لخدمته ولا وصل إلى ما هو عليه من الرق . ومن الط 
أن يمتبر البحث حرقة أو صناعة يختص مها أفراد دون آخرين 
فهومشاع لكل اوق رید الحياة » فكل إنسانبحاث فى حرقته » 
ولكل حرفة بحومها » فا تقدمت ارف والصناءات الا بسلسلة 
متواسلة من التجارب تناقل نتائجها املف عن السلف فنشأت 
العلوم وتنوعت أيؤاسها بترا کم خبرة بنی الإنسان . 
توزيع العمل والتقصصس 

کا تقدم الحيوان فى مراتب الحياة الاجماعية يتزع بغريزته 
إلى توزيع الأعمال وتعصیص الأفراد كل فى عمل خاص ناه 


وتسهيلالحياة العو ع. التخصص:إذن ظاضرة طبيعية تشاهد فى 
شتی آنواع الميوان . فتراها وانحةاجلية نی الحشرات الاجماعية 
كالزنايير والنحل وال والأرضة . وتراها فى أ كل صورها فى 
الإنسان ؛ لأنه بطبيمته مدنو ع إلى التخصص ما انشح لهبالتجرية 
من امتیاز بعض الافراد دون غيرثم بانقان نوع خاص من العمل 
عيلون بطبعهم إليه . فإذا وزع كل عمل على من يتقنه أدى ذلك 
إلى سرعة إنجاز الأعمال وإتقائبا والاتتصاد فى نفقاتها ‏ 
وااتخصص نی الأعمال موجود حتی فی خط الشموب :در 
قاری فى الجاغات التى تعيش عل القارة أفراداً یرعون 
فى اقتفاء أثر الفريسة فيسترشد بهم قومهم فى الصيد » کا أن مهم 
من يتخصص فى الريافة وهو عم استنباط الاء من الأرض بوساطة 
بعض الأمارات الدالة على وجوده فيعرفون دون سوام جع لاه 
دقل «لنءلون التربة وشتكل سطحها وراتحة ترانها وا يتم فا 
ن النباتات الخاصة وبحركة الحيوانات التى تميش فى باطنها ‏ کا 
أن مني بن-پتخسمي فى سعرفة فوائد الأعشاب فيبرعون فى 
استمالها لاله قراح او ومکذا يتدرج الانسان فى التخسص 
ویبرع فی كلا ارت ممرتيته فى الدنية . فنشأ عن تراک الیو 
۱ اللوم ونظمت فروعها إلى أن أصبحت کا 





ف الدنیة. 


كم ای 
تراها اليوم . 

بدأت أت العلوم نظرية » وذلك أن ذو المقول المتازة من بی 
الإنسان فتكروا قبا حولم مرن دق الكون مدفوعين بقوة 
عقلیم وصفاء روحهم وعمق تفكيرهم » فاجتهدوانی حل آسرارها 
عن طريق المشاهدةوالاستنتاج ای الؤيد فى كثير من المالات 
بتخارب 





عملية تؤيد صدقها . ومذ الوسيلة وضع عاماء الم 
السالفة من مصریین وبابليين وهنود وصینیین وإغريق 55 
وعرب وغيرثم الحجر الذى أسست عليه العلوم الحديثة . 

فالملوم السماوية والفلسفية هى أول ما شغل عقول البثبى . 
أما الملوم الادبة الحديثة فلم تصل إلى حالما من التقدم إلا بعد 
مشاهدات ودراسات وارب بنيت على أسس علنية وقواعد 
منظمة قام سبا عدد عظيم من البحاثية ثين الدریین: على أسش البحث 
السليمة فى جو يشمن لم مطلق الحرية فى إدارة ونیم من غير 











عم الرسالة 





أن يتأثروا بالؤثرات انسارجة الى تعطل سپر تفكيرهم وقيامهم 
بحل ما يطلب منهم مر المسائل مستمينين برؤساء متينى الان 
رین عن الأهواء والأغراض الفسدة للنفوس . لام سوی 
الوصول إلى المقيقة الجردة لير بى وطلهم خاصة والإنسانية عامة 

والواقع أن الدنية الغربية الحديثة لم تصل إلى ذروتها المروفة 
إلا بفضل من كوتهم من جيوش البحائين فى الملوم الطبيمية 
والكيميائية والطبية والبيولوجية ولمندسية وغيرها . وقد أخذت 
فرق هذه الجيوش زداد بتشعب العلوم وتقدمبا إلى أن عمت كل 
سراف الحياة الحديثة » فأصبح لكل مبنة وحرقة وصناعة معاهد 
للبحث خاصة مها ومؤتمرات دولية يعقدها أفرادهالمناقشةدراساتهم 
وتاج حونهم» فأسیح کل مصنع من الصانع الحديثة منروداجمهد 
الا بحاث کامل المدة يقوم فیسه اختصاصيون يخرون البحوت 
التوصل إلى رق هذه الصناعة وتقدمها تقدما يضمن لامعتع 
خاسة وللبلاد عامة التفوق فى جودة. منتجانه وسرعة 
إنتاجها مع رخص نبا وذلك لكب سرا تفس + وم 
ينشرون تنيجة بحوثهم فى.نشرات ولات علية تنداؤل 3 
جیع أصقاع الأرض . ومن أمثلة ذلك ساهد البحوث أللامة 
بصناعات البيرة وال رکولانه وال والصناءات الزراعية على 
اختلانیا کحفظ انلضر والفاكهة واللحوم والألبان ومشتقاتها 
باوسائل امختلفة التى من أحدنما اتجنیف . ناهيك عن معاهد 
البحوث فىكافة صناعات التعدين والالات وغيرها وبناء الساءكن 
الحديثة'والطائرات والسيارات وكل ما يؤدىه إلى رفاهية الإونسان 
ودنع مستوی معيشته . 

ونتج عن‌التخصض ف البحوث أن أصبح لكل مبنة وحرفة 
وصناعة اختصاصيون ترجع ایهم المحكومات والميثات فى حل 
مشا كل الحياة الحديثة وتمتمد علهم فى تسيير دولاب أعمالما . 


الشر وط الواهس موف رلها في البامئين 


يجب لک تنجح البحوث وتأتی بیرهاالطلوبة أن يقوم بها 
آناس یتوفر فهم : حسن الخلق » وغزارة الادة الملمية » وقوة 








اللاحظة والقدرة على الاستنتاج » والقدرة على تصمم التجارب 
وتنفيذها واسعخلاصتتاتجهاء والقدرة على رتيب التتا ج واعدادها 
النشر ؛ وحسن علاقة رؤساء البحوث عرؤوسهم ٠‏ 

أما حسن الملق فان کتب المرب تفيض پبحار من آداب 
البحث وشروطه » والواجب علينا أن تعمل سباوتسيرطلى منْهاجها ؛ 
لأن البحث أمانة فى عنق الباحث هو مسئول عنما أمام ربه 
وضهيره . لذلك يحب عليه أن يكون متفرغا بقلبه لبحثه غير ملتفت 
إلى سوا» وأن يكو نبا الموصدوقا منصفا بالطبع متصفا أ كار 
منغيره بالفضيلة والصدق والأمانة فى نله وأعماله الأن فضيحة 
البحاث إن هوى عظيمة وسقطته إن كبا مميتة » فالحق لا بد أن 
بظهر ولو بعد حين . 

ويب ألا يكون الباحث فظا سیء الخلق بل یکون كريم 
الشراشمحا رح من دونه فى الرتبة ويحترم كباره وأسائذته 
وذوی النصح له لان قدره من قدرثم . 

وپ لباب تجثم الشاق فى أعاته والا نهين 
ب ره نيدايم كبيسا امخفضت متهم عنه فلكل فرد 
تصیبه من اخبرة, ابلياة . وقد يستفيد أعل الاسام من أقل 
الناس علا . 

ومن الأمانة ألا ينمط حق من سلفه فى البحث وأثر 
يعترف بفضلهم مهما قل أىضؤل . وليتخذ التواضع فى أقوالة 
ومناقشاته ومناظراته ديدنا له فيحترم رأی مناظريه ولوكأنوا 
بعيدين عن الصواب . وليعمل بقول الفيلسوف الصرى القديم 
« تاح حتب » :لا تكن نغور بعلمك » وأعط الجاهل والمالم 
قسطا متساويا من الاحترام . 

والواجب على البحاث أن يكون صرح فى کل أقواله وكتاباته 
غير هياب فى الق فلا يخشى الجاهرة برأيه ولوكانت نتائجه غير 
متفقة مع تناح زملائه الذين يشتفلون فى نفس موضوعه ؟ فان 
الحقيقة لا يحجبا مثل امین فى الدفاع عنما ونشرها بين الناس 
وهی بنت البحث لا وصول الما إلا بالناقشة والناظرة . 

وينبتى ألايخالف قوله فسله فلو كذاب مقاله حاله ينفر 
الناس منه ولایسترشدون به ء لأن القلد ينظرداتما إلى حال المرشد 














وینبنی عل الباحت أن یکم غیظه ولا يخلط جده بېزله ولا بياس 
إذا لم يقبل قوله وأن يكون مثالا حسنا آزملاله ومرؤوسيه فى 
المشية والشفقة والإحمال والحم والصبر والتواضم وعفة اللسان 
واليد والاشتشال يصالح عمله وافادة الغير بمامه وخيرته دون 
انتظار شكر أو جزاء . 

وی الباحث أن من وضاعة املق وضعف النفس أن يشر 
بحثا يبنيه على آرام ونتاتح أسرها إليه أحد زملاله أو حصل عليها 
بطريقة غير شريفة كاستراق سعمه لناقشة » أو أن ينقل اليه ناقل 
: یذ کر 





بة رآها » فان‌نشر وجب عليه أن ب 
عنه . وليجمل الباحث لنفسه فى نظر نفسه قيمة قبل أن 
ایکون لممله قيمة » فاخترام الرء نقسه بوجب: احترام الناس له . 
وایربط لساله عن التفوه بنتاج بحونه لمن يشتغل فى نفس موضوعه 
قبل نشی‌ها لأن ذلك يحقظ له حق الأولوية ويقلل من سوءالتفاهم 
الناشی" عن التنافس الطبيى بين أفراد الهنة الواحدة » ولیس ذلك 
معناه ألا يساعد زملاءه فما يطلبونه مته » كلا بل الواجب عليةا 
أن یکو ن كربا . فان کشف فى بحثه تتعطة سی أحيث فلتباير 
باطلاعه علبها لأن التماون من روح البجك وان /يئلاً على كعك 
أو نشرات تفيد احدم وجب إرسالها اليم لآن ذلك يبمث علي 
توئق الثلاقة وعو التنافر ورس الحية 
أن يكونوا آدعی الناس إلى التضامن فى خدمة العم والإنسانية . 

وواجب البحاث لا يضايق اخوانه ولا زيحهم بكثرة 
الأسئلة » لا يلح علهم فى الاطلاع على ناج بحوثهم قبل 
نشرها » ولا يخشى الاعتراف بالمطأ فأن ذلك یقربه من الحتيقة > 
ولا الشف لأن ذلك يزيده قوة . 

وعلیه نج الأمانةوالسدقوسيلةلبلوغ آغراضه فإن التشس 
والتدليس وطبخ الاج والتهريج الطمی كلها عوامل تودی إن 
آجلا أوعاجلا إلى موت أدبى”عقق .“فا اهر إلا إل الجبلاء 
وصناعة الضعفاء وهو آفة من الآفات التى تخر فى عظام الأمم 
الى لم تضرب يسهم وافر فى المدينة الحديثة . فتراها متفشية فى 
شتى الهن والجرف والصناءات دون زاجر نفسى أو قانوتى وواجب 
الحسكومات أن تممد بشتی الوسائل لحارية هؤلاء الأدعياء الذين 
كتيراً ما يحتمون بمؤهلاتهم وأتقاسهم الضخمة فبسيثون إلى الم 
والتلاء . 

















ارس له 9۵ 





ولسل أحسن نصيحة للباحثين هى الى ألقاها البروفشور 
الروسی ایشان ياقلوف اطبا الشباب الجامعى السوفييتى إذ قال : 
دب عليك أن تسوا ملکة النظام فى عملم لأن انم 
منأمم الموامل ق العات ال ان نیا أن تمودوا 
آنتک من ميدأ دراسانکر ع ل جم سومان بطريقة محابعة 
9 . والواجب علي أن تتعلموا ب العلوم قبل أن تتلقوا 
وم 0 إلا بعد أن تمهروا فى أداء ما يسبقه 









من الأعمال . والواجب ألا تخذوا نقص معاومانک بالتخمين 
ثة » ويحب أن تدربوا أنفنسم على رياطة 

م بالأعمال المية الشاقة الننية؛ 

فادرسوا وقارنوا واججموا الغا اق فى الوا الى بدونه 


لا يميش العم ولا ينسنى الوصول إلى حل الشكلات العادية , 
فبدون المقائق تسبح نظرباتکر مهوداً طائماً . ولكن ینبفی 
ع الا تقنموا بالحقائق وحدها فى دراساتک وناد 
۳ ؛ با و ای او ا 
اطقافقی وتف النولفیس ال تی تسیطر عليها ونتحکم فيها . 

ا 7 متواشيين لا أخ دک الفرور فتظنون 
انکر مود کل د شق::! فیجب علیک أن تقولرا داعا من جبلده» 
میم داد مه سح الناس لک . فلا تكونوا عبيناً أذلاء للفرور + 
والصلف سک عنيدين بدلا من أن تكونوا مین ولک 
ترفضون اللصح سای وتفقدون المداية إلى الطریق الستقم 
والفرض النشود . والواجب الشتناون بالبحوث المامية 
كخلايا الجسم تعمل منسجمة متعاوثة مع بعفتها ابع کل رژدی 
وظيفته وعمله الخاص بماونة الآخرين للوصول إلى النتيجة النشودة 
الأنانية هى ألد أعداء العم والملماء . 

وآلواجي عليكم أن تمموا أن الم یتطلب من طالبه أن 
يقصر عليه حیانه ویتفانی فى حبه . الم شره لا يقنم بثير الجهود 
الجبار فکونوا متوقدين فى حي له . 

والواج أن کون الوم متروسة .دم أبناء | الأمة لأنها 
ہی سلاحها:التى تحافظ مها على كيانها » 

الركتور مأمود, عبر السمزم 
وكيل قسم أمراض النبائات بوزارة الزراعة الصرية 








( لها بقية) 








2 ارس الة 


صفیز میت اع الوستكئاف: 


یتوس برش 


VITUS BERING 





ایت 5 كترينا برع بستاثة من الرجال ينهم لفيف من المما 
الا كنا 
الأجهزة میت المامة » بينها بمض الناظير. التكيرة التى يبلغ 
طول واحدها نس عشرة قدما . وت نية بير على 
سفن إحداها لكشف الابان والأخريان (لبحت عن 7 
وقد EÊ‏ نية متاعب السةر 
کات بير قد حاول تخفیف ذلك بانشام ماي اللحید ف 
با کنساث یستمین به على جهيز سفنه وتسر آغدادها . 
وانطوت ثلانة أعوام قبل أن تبحر السفینتان الأوليآن > 
وكانت عازن الذخيرة ومراكز القوين قد أنشئت على امتداد 
الطريق اليرية . ون عام ۱۷۳ م تناهت الأنباء بأن الجليد قد 
حصر إحدى الفرق التقدمة» وأن آفرادها مپلکون جوعاو رد 
وبادر بيرج بإرسال النجدات المكنة ؛ ولكن لم "يتح له أن ينقذ 
من أفرادالرقةالبالم عددم ستين رجلا 71> كثر من ثمانية .. 
وبالرغم من هذه الموائق الوبقة نکن سباتجبرج س وکان 
قد عبد إليه أمى البحث عن اليايان س من استكشاف 
كوديل وتصوير سواحلها . وكان ہہذا قد بلغ اليلإن حقيقة » 
۲ ولكنه ل يجد 
وشت الا قوات لدی البث حى لم يخْد يرت بدا من 
استجلاب الزيد منبا من بطرسبرج على مسافة ألف ميل عبر 
لاله ا ومثلها ابا ؛ يضاف إلى ذلك عبور بحر كإمتشاتكا 
إلى حيث تقوم السفن بعملياتها الاسبكهافية . 
ن لیقودها بنفسه حتاعن ایکا 


ذوى التخصص ؛ وعحمول تسم ع كات ضخمة من 








اده 


الأول ومشقانه » وإڻ 





- ويا اسف - من یصدق مته هذه الدعوى:! 











ثم انطلق سما عبر الميط بناضل نضاله الأأخير . وکان ذالشا فى 
شهر يونية من عام 1741 + أى بعد انطواء أ كثر من سبمة 
أعوام عل خروجه الثانى من بطرسبرج . 

وقد خلد بيرح ذ كر سفيتتيه سنت بیتر وسنت بول حين 
ماس ايانملا ا لمدينة الجديدة التى أنشأها فى كأمتشاتكا 
ودءاها و فلو فسك ۵۸508۵۷0۷51( . 





وکا سات پیت تنل سبعين رجلا على رأسهم یر ع» وفبهم 
المازية آلطییی الشهون جور ولم سار 5025۲ aw.‏ 
وجلت السفينة الثانية ستة وسبعین رجلا . ثم انطلقت السفینتان 
صوب الثمال فيا يعرف الیوم باسم بحر بيرج » وکا شاطىء 
آسيا الشرق إلى ميسرة الفوم وإن لم يكن مهم بمرأي. وانقضت 
ثمانية أيام استدار بمدها بر رات » وسرغان ما هبت 
قواصف الحيط فى عنف ن ٠‏ ومضت سنك 
زلف يه شيع م یر الم ار برع ک اج 
أن يتحرك فى دائرة منداحة طيلة شهر کامل . ولكن لم "یقدر له 
مع ذلك أن يلتق بها ممرة أخرى .۰ لقد فقدها إلى الأبد . 

على أن بير رأى عرض هدفه القصود -- أمريكا = حين 
كان بجد فى البحث عن سنت بول » وكان ذلك فى التاسع عشر 
من ولية سنة ۱۷۵۱ ؛ وهذا محقق الحم الذی کان يترادى له 
انان 

وکان ولا ندا له من أرض القارة الجديدة جبل شامخ 
البناء رقيم السك أسماء ( سنت ایلیا ) -.ر إذكان بيرج رجلا 
تقیا متديناً كأ كثر أولنك المناصرين البواسل من أبطالالقارخ . 








ويضنيه محقیقه مدة ستة عد 














ازسالة 99۷ 





اش مغرافية : 
م يبرن ساحل القارة الجديدة ستة أسابيع على أمل أن يلتق 
بالسفينة المفقودة ؛ وكان بجولته هذه قد عبر الضیق المعروف باعه 





ورأى رأى الین کیف تنتعى آسیا وتبدأ ایکا . 
اينم عر هذا الضيق فى أشيق أجزائه ستة وثلاثين ميلا 


من ار يقوم كانه من كوا عهمة 


تاد ل السلع + 


تا من الأرض یتلخ 


وجوهرسم السفجة بندد 






الربط بين القارتين عن طريق ال 

والق أن يدع كان قد بلغ 
بأورع ما تتكشف عنه غراف الطبيعة 
الاتخساف المائل ‏ اليابسة يكيفية نشأ عنما امبيار تلك القنطرة 
الى كانت تصل فى نوم ما بين العالمين القديم والجديد ؟ وئمة كان 
عتد الطريق التاريخى الذى اجتازته طوائف البشر والميوان قدعا 
منتقلة من آنا إلى أسريكا » وهو الطزيق الذى بل وجواده 
,نشوء الأسد ۳۸۵ 766 والفهد عدر ۲0۵ الأمريكيين 
کین دم الباجرن من العام نیمه وا يکي 
کناك للجمل الأسيوئ القديم مناآن بنا حن ع 
سفوح جبال أمريكا باسم ۰۰۰ اللاما ۱۱۵۳7۵ 75 

ويقول المارفون من عاماء الجنرافيا إن جو هذه الناطق كان 
استوائياً شديد الرارة فى الزمن القديم ؛ وم قد وجدوا تأبيداً 
لدعواهم - فى أ كثر الجزائر التى آرسی عليها بيرج س عظاماً 
مخرة وبقلا هياكل مطموزة يوان الاموث والكركدن 
وانلرتیت وألفر والوعل وغيرها من تلك الأحياء التى. لا تألف 
اليوع إلا شد الم حرارة -. 


فثمة تبدو مظاهر 


وکان من غریب ما جرى لبيرت أن انقعلمت أخبار الرواد. 





الأوائل المشرة الذي أرسلهم ليستطلموا رطا.. نع الم الجديد » 
ده خصير الأربمة الآخرين الذى تمقبوم باحثين عنهم ! 





' زحف الشتاء بخيله ورجله فل يجد برع بدا 
إلى الجنوب الفرین نا 
اميطاف نشدة وعتف ولحت فق المبت بالسفينة حی اتبا 
الطريق سبنة عشر وما . وقد دم هذا الزعبرير القوم ودم بين 
بعام وماء يتلمسون عبت طریقهم إلى ساحل كامتشاتكا ؛ وکانت 


من أن برع 


وعبت تواتك 





پنفسه من ویلانه . 


أبدأنتهم قد حك وضوت مرن سوء التنذة فنشا بيهم داء 
( الأسكربوط ) . وأنققوا أناما طوبلة فى أحضان الحيط و 
يتخبطون بين منهال الجليد ومنل الطر » فى حين كان الثلج 
النساقط من أمراس السفينة برض آجبامم ویکاد باضخ مهم 
الرءوس .. وازدادت الاطممة شحا فى مقدارها وقلة فى غنائها 
جى هکت القوم الأقراءة وغل الوت قم وقيال - 

وقد شلت سانا النوتى القائم على سكان السفينة » وبدأ 
أ كثر البحارة یسجزون عن الاضطلاع بأعباء لیم بوتا بد 
بوم ٠‏ وكان من سخرية القدر أن يمجز الرجل الذى استکشف 
قارة يأ كلها عن أن يحد ذراعاً من الأرض برش فوقها أجساد 
رجله الهالكين .. 

وکان پر شديد النة قوى الاحال » ولكن مسا من 
داءالالأسكربوط ) أطاف به كصحبه فتركه عليلا لا يقدر على 
تیء ٠‏ آرت بالسفينة عواصف هوج کادت تحطمها على أواىء 
بعض الصخور » حطلا + ثم دفمت بها نحو مجوعة من ام © 
حى اغا دو نكو أذى فى أحضان بحيرة نحلة من الجزيرة 
المتزلاقة الیو سم جز رة بيرت . .وكان جرد بروز القوم سن 
غرفم 'الكائقة المواء كاف لإزهاق أرواحهم على ظهر السفينة 
يتأثير البرودة القاسية . وقد اشتدت وطأة الملة على برغ 
فاضجموه مدثراً فى فرائه » ثم احتماوه إلى 'قرموص " أعدده 
له على الشاطىء وهيأوا له مُنه شبه يبت مسقوف . ولاذ تار 
البحارة عواضع آخری من الرمل احتفروها لأنفسهم . ومکذا 
تا کثرم من الملاك ثم عادوا .بعد عام إلى أوطانمهم على طهر 
يد اصطنموها من أنقاض « سنت بير » - أما بيرج 
ققدكان يحتث الخطى نحو مصيره الحتوم 
بقدر له » فوق هذا » أن بووّع حياته فى جو من المدوء والسلام 
إذكانت قطمان منالثعالب القطبية تغيرعلى المسکر » وتننص على 
القوم عيشهم عاتسلهم من رمام موتام وطمام أحيائهم ٠‏ 
ورقد يبرح مطموراً نصف جسده فى الرمل 4 وكان بزع أن 
ف وطأة البرد عنه .. والق أن رخاله قاموا يأ كثر 





.كان عوت ! ول 





(۱) الرضام صخور عظام أمثال الجر ( الواحدة رضمة ‏ عن الثعالي 


(؟) الأسل فى القرموس حفرة واسءة الجوفضيقة الرأس يستدقء 
فيها الصرد من الود س النجد 








ره 


ما فى ظوقهم لإنقاذء وتخقيف أله ؛ وكان الطمام الطازج موفوراً 
لبم عا يصطادونه من حيتان البحر وبقره وكلابه وسائرأصناف 


بك » ولكن الرج لكان خالا لا يتشعى الطعام » ثم أصيب من 
الوهن عا مجز سه عن.ازدراد لق لقيمة تقم,آوده ! كان لاينفك 


مبيل على بدنه کتبا 


من الرمل وزداد غوصاً فى أعماق حفرته 
كل يوم انا هو يقير فنه سیا وى مبيحة بوم مقروز أفاء 

قامات 
جز مبمته المحطيرة 


حعبه الصا فى الرمل إلى.ذقنه وقد أي ال 
پر الرحالة الجاهد ولکن بعد أن 
وید اتشان بجی زانبه 








یر چ بعر موم : 

كانت حوادث هذه الرحلة من النرابة بحيث استحال على 
الكثيرين تصديقها ۰۰ حتى جاء الر<لة الاتجيزى الشهور 
«کابان جيمس کوله “ » فأزال قناع الريبة نبا عن وجه 
اليقين . وقد جاس ف رحلنه خلال مضيق يرح © وص 


(۱) ولد كرك عام ۱۷۲۸ » وتوق 41 تر ارچ ۶۱۷۲۹ 


بالط 
وی 


هى قصة الوم 
تة ان ساره 
قصة الأديب الق السيد 

ةة الحياة کا هى 
قصب ة الضحك والبكاء 

دار العارف للطباعة والنشر فى ۲۷۲ صقحة 

نبا ۲۰ ترا - تو نشرها زاف 
: : مكنبة المارف » والنهضة » والانجلو» والأهلية» 









الاس عكاوى ۱۷ شارع فؤاد الأول الفاهرة 


۱ 
۱ 





ارس الة 


الخرائط التى تركها الرحالة الذاهب » فتبين له مبلغ دقنتهنا » 
وأمانته فى مخطيطها : وعكذا اتضح للمام أجع عظر المهمة الى 
اشطلع بها هذا المتكشف الدتمرك الجرىء الذى ل يقابل بغر 
السخرية والتكذيب من رجال عصره ال انين خلف جدرات 
يونهم لا سلون ولا ون لثم أن يعمل معد 

يافلوفسك » التى 





رائع فى ملديئة 3 ا 2 
فضل إنشائها ‏ علىأن < کراه اللقة إا مخلدت فالجزيرة والضیق 
والبحر اللانى سین باعه جيما . 

ول يكد ينقفى جيل على وفاة بيرنج حتى نبشت أعظم تبرت 
للفراء عبر اليا التى دنل لالم سبيلها ومهد سالكها . 
واكتسى ملوك أوربا وملكاتها وساثر أهل النبالة والثراء فا 


من هذه الفراء النوالى التى ترد عن طريق بحار مونحشة مقرورة 





خأ فيتوسل بنج بحياته » غير نين » فى سبيل أن" یقرب 
قواصها وعلك الناس تواصيها ٠٠‏ 


زنرش) مود عزت عرف 





ارارم البلربات العا 


يطرح: مجلس الرقازيق البلدى فى 

الناقصة العامة توريد ۹۵۰ أردبا من 
الشمير و .م حلا من تن الیش 

وقد تحدد ظهر بوم ۱۰ يونيه سنة 1948 

لفتح العطاءات بديوان البلدية ويجب أن 

۱ ترفق المطاءات بتأمين ابتدالى قدره؟.|* 


مقعم 





ظ 
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5 
ال دب العصرى 
في انوب الفرلي اش هزیر المرب 
للدكتورر . ب . سارجنت 
بقية اللنشور فى المدد الناضى 
3185 
مسرت : 
لقد تأئرت الحياة السياسية والثقافية حضرموت » فى خلال 
ون على أقل تقدبر » تأثراً ميقا ما طبمتها به عدة أسرات 
شبيرة من‌السادة نذ كرمن یا الأسماء القليلة الآنية : السقاف * 


وعيدروس » وبا فقيه » وبا علوى . 








وف القرن ا ادى عشر 
المجری أخرجت أسرة السقاف التى كان مقرها فى ذلك الد 
غالبا فى تريم وابلا من الأدب الصوفى » وطبما أخرجت الأسرات 
الأخرى كذلك مموعة غير صنيرة من الراك اون . 13 
طبع من مؤلفات السقافين عدد ما فى خلال القرن الذافى! - ول 
يقتصر نفوذ السقافين على كليتهم أو مدرم الى كان أى رم 
بل كانت لمم كذلك صلة بضريح عينات الشهور » الذى تظهر 
صورته علىطوابع البريد الحضرمية » وكان نفوذم وعلاقاتهمتمتد فى 
ذلك المين كا جحد اليوم -- إلى أقزيقية الشرقية وإلى اند 
ولا سيا أجد آباد ؛ بل رعا كانت لهم علاقات بالجاليات العربية 
فى جزر اند الشرقية . ومن الماوم لنا أنالأسرة کات م دهرة 
منذ عهد برجم على أقل تقدير إلى القرن التاسعم 55-227 
ما بروى آنه کان هناك شخص يسمى حسين بن أبى بكر السقاف 
أتكر على تدخين التبغ الذىكان بباع فى جزيرة المرب فى سنة 
۲ هجربة » وقد مح فى المصول على حظر بيمه الملنى فى 
الأستواق"! واشتهرالسقافون بأمم صوفيون غیورون » وارتحلوا 
فى بقاع.الأزض برسالتهم الصوفية » وتقبلوا المباءة الصوفية من 
أغضّاء الجميات الصوفية الأخرى . 

ومن م .يكن غريباً أن کون اليوم للحضرميين حى 
يفطنون ه فى القاهرة ‏ بنا حية الجاليبة » على مقربة من مسجد 


سيدنا الحسين » وقد تشر عده من الكت الضرمية أحدها 
تألیف کاتب سقانی . ويحتوى هذا الكتيب على ست قصائد فى 
مدح الإمام يحى ؛ نظمت فى سنة 1815 حينم كانت بلاد ان 


نحت الح الترى » ونشرت فى سنة ۱۹۲۹ » وبه أيضاً ردان 





شعريان من الامام نفسه » إذ أن الإمام شاعى معترف بشاعریته . 


وقد قامت هذه الأسرة الجددة » .فى خلال السلتيف أو الفلا 







الاضية بنشر حلة الاعتصام ؛ وهی حيفة 
وین ۲ ۳ 


حظى أننى أمتلك نسخة من هذه | 
فى صفر سنة ۱۳۹۲ ه » وهی الستة 
مما يذ کر عن هذه الجلة أحها_مكتوه 
فى ذلك المزء من الوادى مطبعة » ولا بد أن تكون هذه 
السيحيفة هى الجلة الوحدة التى تصدر فى البلاد المرية على 
اا . 

وصدر فى القاعرء كذلك من بطع سین کتاب آخر هام 
تن جروت اس تارخ حضرموت السیاسی » 4 وهو 
يشعلا عل( در كبر مك الماومات القيمة ‏ ليس فا يتملق 
تالذلزاه ابش یتنا والأدب المصرى » والتاريمخ الحديث فقط » 
ب ل كذلك فيا يتعلق بالعلوم التى مبعنت فى الغرب كعم طبقات 
الأرض وعم وس البلدان »ما له فائدة جليلة على الرغم مما ام به 
الطيران فى السنوات الأخيرة من رحلات التكشف والاستطلاع 

وحضرموت تواجه الشرق کا تواجه الغرب » ولقدكانت 
العلاقات بين جنویی جزيرة المرب والمند قأئمة على أساس وطید 
قبل الاسلام بزمن طول . ويقوم اليافميون اليوم بالحدمة 
التوارثة فى الرس السلطانى انلاص لنظام حیدر آباد » کا کان 
اليافميون والهربون يخدمون فى المرس انلاض فى أمد آنإد فى 
مهد مضى عليه أ كثر من أربسة قرون . ولدینا من الرجحان 
ما يقرب من اليقين إذ نمزو سبب طبع كتب مثل کتاب فتوح 
الين » فى عباى وغيرها من البلاد الحندية إلى أنه كان فى افشد 
جاليات حضرمية + کذاك طبم تکتب أخرى مختص بشثون 
جنوبى جزيرة المرب » فى المدينجين ا هنديتين الكبيرتين؛ كل کتا 


نبور » غير أنه طبع فى بغداد » فى عهد أحدث من هذا ؛ 











د اارساة 





كتاب'مشبهور هو « النور السبافر » عن أخبار القرن الماشر » 
وهو من تألیف أحد أفراد أمثرة المیدروس » ويتناول أخبار 
الصوفيين فى جنوبى الجزيرة العربية وكجرات ٠‏ 

والحضارمة جالیات تقطن منذ عهد بميد فى جزائر ا مسد 
ره رأة رومعم اع للد اماب زامن 
الر. جح أن نشأة تلك الجاليات لا ترجع ف فى تاريخها إلى مقر 
رجم اليه جاليات ارقا ؛ ولحشارمة اا 
نشرت فى بتفیا ؛ ءاصمة المند الشرقية اللمولندية منذ سنة ۱۸۷۵ 
وتتناول هذه الطبوءات فى معظمها الملوم الدينية » والفقه » 
وع التوخيد » وبعضها طبع حجر ويمضها طیع حروف ؟ ويعد 
ذلك التاریخ 'بمشرة أعوام طبعت خريطة هسانة لشبه الجزرة 
المربية » وكذلك الأطلس المرب » السید عات » على 





اة اللجر . 
ومملوماتنا عن الجهود الأدبية الحشارمة خارج وطتهم 6 
معاومات متنائرة فى جلها ؛ وعا أمهم أقلياستيفىيتلك البلاد ألي 


|تخذوها وطن لهم = مهما تكن تنك ۷ فقيل 
جر النسيان ذيله على جهودم الأولى ۰ ولیس فيا آعل فى مكلا 
نضا مطبمة.» وإلى أن تنشأ هناك آلة للطباعة لن يكون مغر 
من أن يننشر الأدب عن طريق النطوطات الى تنسشها الأبدى 
أو عن طريق الطبوعات التى تستورد من البلاد المرنية الأخرى. 
وهذا أدعى إلى الأسف » إذ أن لبلاد نار ثقافياً عريقاً عكن 
الحافظة عليه وتنذيته با يميد اليه 'للياة مرة أخرى » بإدخال 
فن الطباعة . 
اف والطاع فى اللو الفربی یره المرب 
أصبحت المرائد اليوم مصدرا من الصادر التى يمتمد علها 
التاريخ » وإنكان من غير المكن أن تقول عنما [نبافی الغالب 
دقيقة » أو تزمبة عن المابة » أو إنها دما حسنة الأسلوب » بل 
لا نستطيع أن ندعى لما نها تضع أمامنا صورة صادقة عا هو 
خادت فى البلاد فعلا ..والحق أن الؤرخ الیقظ لا يترقب أن جحد 
فى الجرائد تلك الصفات » وهو لذ بیجع لپا إنما برجم الا مع 
شموره بنشیمها ؛ ليوضح طريقة ععرضها رفس ر 














الحزبية » فیستتتج من الراند الختلفة آراء الأحزاب المختلفة عن 
شأن من الشتون » ثم یتمد على مصادر آخری أقل تشیم ليتق 
مما التأويل ابلقیق للحوادث . على أن الورخ الأدبى أسعد حظا 
من زميله الؤرخ المام » إذ أن الجرائد هى إلى حد كبير مرآ 
تتمكس علها الحركات الأدبية للعصر النى تصدر فيه » بل با 
ى بلاد مثل بلاد الجتوب الغرنى للجزيرة الفربية تكاد لکوت 
الوسيلة الوحدة لنشر الاداب . وقد شاهدنا جيما الدؤر المام 
الذى قامت به الجرائد فى مبضة الأذب المربى فى مصر وسورية » 
فن الهم إذن أن نتدبر أثر الجرائد فى الجهودات الأدبية فى ذلك 
الركن من شبه الجزيرة العربية . 

وفى منتصف القرن التاسع عشر نشر عم هولندى أسمه فان 
دن بيرغ ثبتا بالجرائد المربية الت ى كانت متداولة بين الجاليات 
البؤليةيق المد الشرقية » ولنا أن نفترض أن كل تلك الجزائد 








کانت متذاولة فى الدن التى كان يمكن الوصول إلا فى الجنوب 





ل للكبنة ۰ وکات تطيع یا وقد عل 
لیات الثال هه المربدةء ولکنها عادت للصدور رة أخرى 
سنة ۱۸۸۵ باسم جريدة « القاهرة » . کفلك کانت جريدنا 
« الاعتدال » و « الانسان » تصدران فى إستنبول وتتداولان 
فى المند الشرقية . وا کان منتشراً فى المند الشرقية أيضاالجرائه 
البيروتية الأنية : « الجنة » و « لان الحال4 و « ثمرات 
الفنون » ؛ ومن القاهرة جريدة « الوطن » ؛ ومن الاسكندرية 
جریدتا « الأهرام »و « روضة الاسكندرية » ؛ ولمل أثم ماکان 
متداولا من ال مرائد هناك » من الوجهة السياسية » هو صميفة 
« المروة الوق » وهی عخلة دعاة الوطنية من المرب وکانت 
تصدر فى باریس ٠‏ 

ولیس من اليسور الحصول على معلومات فا يتعلق بإنشساء 
الطابع وتأسيس دور الطباعة فى منوب الغربى ۰ 
ذلك إلى أنه يظهر أن معظم الطبوعات الأولى التى أخرجتها تلك 
الطاب كان ذا صبنة وقتية فاختنى غير مخلف له أثراً يبتدى به على 
نوعه أو قدره . وما کب له البقاء من اارسائل أو الجرائد الى 
طبمت فى تلك الطايع فى عهدها الأول » .رجح أنه اليوم مبثر 














بين الکتات الخاصة والمامة فى تركيا » وامند » وصتعاء » 
وعدن » وبريطانيا العظمى » ولكن القارىء السادی لا يعرف 
شيا عن وجودها . على أن لدينا شيئ من العلومات عن تسپ 
الجريدة المنية « صنعاء » التی كانت تطيع بالعر 
سنة ۱۸:۰۷ قررت الحسكومة التركية ال 
كل ولاية من ولايات الدولة-الممانية مطبعة » 
الوظفین فى الولاية بنشر تقو أ وكتاب . سنوی 3 سالنامه » 
يشتمل على أم الأخبار فى الولاية » وأن تنش رکذاك جريدة فى 
کل عاضمة . وبناء على هذا القرار أقيمت مطبعة فى القصر الحالى 
للامام البروف اسم « مقام الإمام » وطبت فا جريدة 


جود جداً فى الوقت 









« صنماء » . ونسخ هذه الجريدة نا 








الحاض ؛ ومن الرجح أن هذه الجر ٤‏ حتى فى 
ذلك المهد ؛ إلا فى المدن الكيرى » إذ أن سلطة الا راك خارج 
تلك الد ن كانت واهية جداً . ويظهر أن عدداً من الرحائل طبع 


کذاك فى تلك الطيمة » ومن الرجح أن سقلمه كارت متصلا 
بالشئون الحربية والإدارية » ولكن واحبةمن يديز رسالل قد 
وفت فى يدى وهی تبحث فى الفرائضالْدُبنية . والتکتاب 
الأتراك عن المن م الذين عکنپم أن یکتنواعن شاه هذه 
الطبمة » وعلى المسوص حامد وهی الذى نشر كتابه السنوی 
عن الین « سالنامه سى 4 فى عة ااام . ؛ وكذلك غيره 

من الؤلفين الذينكانوا على الأرجح موظفين فى المحكومة وکان 
لم اهمام بالبلاد دعام إلى كتابة تاريخها .ولق د کان الأتراك طبعا 
حکاما لجزء من العن فى حقبة قصيرة فى خلال القرنين السادس 
عفر والسابع عش . وما بذ کر على سبيل التنذر أنه مازال با 
حتى اليوم فى القسطنطيئية مور للفتح اللرک لليمن من صنع 
فنانين أتراك من أهل ذلك العهد . 

وی أثناء المهد الضطرب الذى تلا الحرب العظمی الأولى لم 
يكن فى العن على ما يظهر نشاط أدبى كبير » غير أنه فى سنة 
عسل .و (۰2۱۹۷۹) ظهزت الأعداد الإولى الحريدة 
المثية الجديدة فى صنماء » مطبوعة فى الطبعة التركية القدعة 
وسماة بإسم « الإعان » . وتشتمل هذه الجريدة الرسعية على 
نصوص الماهدات العفودة مع الدول الأجنبية . وطلى المراسم + 


الرسالة للف 





والأحكام القضائية » والقصائد النظوئة فى سدح الإمام وأعراء 
البيت الاك » کا محتوى 
الجريدة حكن تنبع لوقف السياسى الداخل للبلاد ؛ إلى درجة ما ؛ کا 
عکن الوقوف على الجهود الجيدة التى تما الحسكومة امركزية ف 
النبضة بالتعلم » وتربية روح وطنية عامة - لا روج قبا 
فى جيع أنحاء البلاد . وعلى أنه من غير المكن أن تدر مب 
ما مذه الجريدة من الانتشار فى داخل بلاد | مکنا أن نس 
أنه تصل إلى جميع دور الحسكومة ئ ىكل قضاء » ویمبا تتداول 
بأيدى قراء بزیدون فى عددم زيادة کبری على ماکان للجريدة 
التى كانت تصدر فى المهد ری » وتؤدى بذلك خدمة أثم من 
تلك الى كانت تؤديها تلك الجريدة . ومن الميزات الشالقة فى 
جريدة « الاعان » ما تنشره لراسلیها فى سورية وغيرها من 
لبلاد|لمرية الأخرى . 

أما آمل عدن نایم بستوردون منذ عهسد طویل السحف 
العرية الى يكاد یکون الحصول علها فى عدن فى مشل سهولة 
الحسول لها نالرت ؛ ولا يقتصر. قراؤها هنا على العرب 
بل يمع كلك المتعلدون من السومالین . وننتشر 
المرأند كلك ی لح عاصمة السلطنة المبدلية » ولكلها قليلة 
الاتشار فى الجهات الأخرى من الحمية . ولدينا من الراجع 
السطورة ما يدل على أنه فى سبنة ۱۸۷۰ کان فى عدن مطبعتان : 
إحداها فى السجن » ومن الرجح أمهالم تطبع يجانب الطبوعات 
الحكونية إلا القليل » والأخرى خارج السجن ؛ وليس لدينا 
ما يدل على نما كانت تطبع كتبا عرربية أو على 'مقدار ما طبعته 
مها إنكانت قد طبعت مها شيت . وشاهدت سنة ۱۹۱4 قيام 
مطبعة ثالئة . فأصبح هناك ثلاث مطابع تقوم على خدمة عدد من 
السكان يتراوح بين أربمين ألا وخسین فا ؟ واليوم أستطيع أن 
أسعى ثلاث مطابع تطبع بالمربية + مها مطبعة « فتاة الجزيرة »© + 
ومطبعة « الملال » فى بازاربهرة » ورعا كان هناك مطابع أخرى 
ولست أدرى أ كان بين مطبوعات الطابع الأولى ما يزيذ على 
حجم الرسائل أو الاعلانات أم لا »> ولكن من غير الحتمل أن 
کون تاك الطبوعات كد اشتملت هق كعب . ومنذ نشوب 
المرب اطاضرة تولى محرير جريذة ١‏ فتاة الجزيرة » سح عدلى 


على مقالأت أدبية ودينية . وبذ- لى هذه 


























ar‏ اارسالة 








اسه مد لقان » وتنشر هذه الجريدة الأخبار الحلية » وقصائد 
شمرية » ومواد فى التربية والتعلم » ومقالات عامة + :و الأوامن 
التكومية . وإذا قارنا هذه المريدة بحريدة « الاعان » التى 
يجنم إلى الأسلوب القديم 4 ألنيناها ذات أسلوب حديث: فى 
عرض موضوعانها » وتستخدم لنة الصحافة الحديثة العربية . 

1 وان كنت رأيت بض نسخ منباى 





الأجزاء الأخرى من الحمية ؛ ورعا وجدت أيضاً فى حضرموت 
حيث مستوى التعلم أعلى نوعا ما . 

وقد سبق أن ذکرنا جريدة « الاعتصام » الحضرمية » 
ولكنه إذ لامفر من طبع جيع التكتب الحضرمية فى ارج + 
كذلك الجرائد الطبوعة تأنى من المارج . فن ذلك أن الجرائد 
تستورد من جزائر الحند الشرقية ال حولندية ؛ ومن الرجج أت 
ایکون من ها جریدة« حضرموت » التى تطبع فى سووابا وف 
المند الشرقية ا هولندية » منذ نحو ستة ۱۹۴۳ ۰ وكانت نطیع قا 
سنفافورة جرائد عريية قبل المرب السانة م وعلآن! أو 
واحدة منها » آرج كل الرجیح آنها کات بن عا الحتارمقة 
وأنه ظلت المرائد المربية تظهر هناك حى مهد قريب + ومن 
الصحف التداولة فى الدرت الساحلية للمحيط المندىعلة 
« المزب » التى تصف نفسبا بأنها « جريدة إسلامية » أخبارية» 
أسبوعية » تصدر من المند » ؛ وقد بدأت هذه الصحيفة فى 
الظهور نی نة ٠١٤١‏ = اكؤار4 وهی تحتوى على أخبار 
ومعلومات عامة.عن عدن » والین » وحضرموت . وهی تطبع 
فى عبای » وتدعى أا « حلقة الاتصال بين اند والعالم العربى» 
ورد إل حضرموت مجوعة متنوعة من السحف بلاضافة إلى 
السخف المرية والغراقية + غير أن توينها متتس عل الدن 
ولا سا الدن التى هی أقرب إلى الساحل ٠‏ 

زرف العرييز 

تا بكلمة قصيرة عن الأساليب العربية الى 

المربية و كل 








پسیب آوق:» مشیم العرق ا : 


« وأمًا لفة الإنشاء فصحيحة » نکن أسلومپا أسلوب المصور 
الوسطى » ولیس قا تلك انسلاسة والرطوبة واللدونة الى ری 
فى أساليب المسریین من أهل مصر » وسورية » ,ولبات + 
والمراق ؛ وكل ما بری إليه كتبة اليانيين السجم المل ۰ » 

ولكنه يختاط فيقترح الحل ای : « على أننا لا ريد بذلك 
ذ مكلام أبناء الين » بل نود أن بطالموا التصانیف الحديثة التى 
تضد رکل بوم فى السار البريية اللسان . » 

وفيا يتعلق بلنة التخاطب والْحادثة » يستخدم أهل الدن 
لمجة شائمة يفهمها الثريب بسپولة » أما فى القرى فلناس 
جات كثيراً ما يضمب فهمها على السافرن الوافدين منجهات 
أخرى . وبين يدى الان وثيقة قنون قبل أو شرع قبيلة کا 
تسمئ فى جنوه جزيرة المرب » وهی وثيقة لا بستظیع فهمها 
مولا أو سورى ؛ بل لا يستطيع فهمها حضرى مشلا :ومع 
ذلك فهى مكتوبة باللهجة التى تتكلمها هده القنية :ذا ».بل 
بتكلمها سلطانها . وني بمض الناطق ما زالت لفة التخاطب 
قوية الأب لئة :وان يدهش علناء انح أن عون 
راما زالت تستههل أداة التعريف بصفة عامة جداً م 





آخبرنا بذاك مذ قدي مكل من الزغشرى وسیبویه ۰ نف 
ال منوب الفربى لجزيرة المرب مناطق كثيرة لم تكد المروف 
الطبوعة تى أصقاعها » وهذه الناطق نكاد لا تزيد على أن 
تفهم لنة الجرائد المصرية . على أن ارتجال الشمر فى تلك الجهات 
ما زال عنصراً من عناصر المياة الاجتاغية ناس . وليس نة 
شك فى أنه فى خلال نصف قرن بأنى ستتطور منطقة الجنوب 
القریی باتتشار التربية وتعلم القراء والكتابة » وما سيصحهما 
من نشر العلومات المصرية فى الفنون الخندسية والأساليب 
الأدبية » وسیکون من الشائق جداً أن بلاحظ الباحث تطور 
هؤلاً: القوم حت تأثير هذه الموامل الحديئة . لقدكان لبلا 
ماض محيد فى تارخ الدنية » وجدير مها أن یکون لحا مستقبل 
ميد » وهی بذلك أجدر بسبب ما حتوبه من الثروة الطبيمية التى 
ساعدت ف الحجاز على تدم الشعب العربى ٠‏ 





الركتور ر ب . سارهنت 











الرسالة 3 


للاستاذ فوزى الشتوى 
57111 
[ اتبينا في الرة الاضية عند وصف سراديب 
التحنيط وتم فى هذا القال بوسف بعس الآثارالأخرى ] 





انار 

ول جوار السور معبد النطقة الدیتی وتو 
وهر معبد ثم تبدو نقوشه بالألوان الطبيمية والصور النحونة فى 
الأحجار فترى فى تقاطيع أحاببا عات الصریین»»,وسات 
السوریین والسینیین . ترى فها تمابير الزن كا ری نبا علامات 
الفرح . ودرك من نظرات ابا ما-تنميعليه مي إجاب بأو 
ازدراء 6 قمى حوائط هذا المبد سجلت سور ایا المبرة فى 
منراخلها الختلفة . 

فهنا لوحة أو لوحات عثل الفلاح يرع أرضه من حرث وسق 
وانبات ثم حصد وندرية » وى لوحة ثانية ترى الصانع بحتضن 
آدوانه بح رکها فى خزفه أو حاسه ليخرج منها تلك الأوانى الى 
تشاهدها فى دار ال نار » آوان آردتها حية حسمة محدها فى خان 
المليل » فصناعه وأدواتهم وطرقهمیتمونبظرق اسلافیم ونادراً 
ما جد أداة تفيرت ولكن ما تغير هو صرور تلك المقبة من الزمن 

ونظرة دقيقة إلى تلك اللوحات وما ملت » ثم نظرة أخرى إلى 
تلك البقعة وما تبينتوضح لك أننا لا تزال نعيش على الك 








المقؤل » فهناك تری صحاف النحاس تنقش ثبتت على قواعد من 
القار فترى منها نسخة أخرى فى خان الخليل . 
وما قيل عن صناع السحاف التحاسية على النجارين 





وانلراطین وميناع الفخار . ترام كلهم منهمكين فى عملهم فى 
تلك الاوضاع الختئفة التى لم يترك مها الفنان تمبيراً إلا جع فى 
آدائه وإجادته طبقا للحقيقة الية . 





اق ممع 

ومکذا خصص من كل من حواثط للب واحدة اقروت 
الأولى الزراعة وبینت الثانية نواحی الصناعة وعرضت الثالثة لمياة 
الكاقن ومونه . وعلى هذا الحانط تظهر عظمة صاحب العبد ٠‏ 
نيول يكن كاهن ی وبلا رماي اي من کل 
مكان فيأنيه اليوناتيون والرومانیون لیحصاوا على بر ركته ولیبروا 
له عن امهم بسجاياه » يمتدحون جليل أتماله » ويطنبون فى 
حسن معاملته لاعوانه . 






(شکل ۱) 

لفت حفریات الدکتور سای جبرة. فى نوله الجيل نظر عاماه 
الآثار نى العالم ويرى فى الصورة وهو فى وسع افيف ملم 
ومن الشلواهی الجدبرة بالتسجيل على ذلك الحائط منظر أولاده 
صف واحد صرتبين 
تب مارم فلا يسبق الثلام | الفلام . فن القدمة 
الان الأ كبر وف النهاية لین الأصنر وإنك لتلحظ فهم اختلاف 
التقاطيع وتشا ہیا کا تلحظه فى أبناء أنة أسرة . وإنك لترى 
فىنلوين البشرة سارها فى الذ كور وبياضها فى الفتيات » کا تالس 
أمارأة الرجولة فى الشبان وعلامات النعومة فى الفتيات وإن امتياز 
المع بقاماتهم الفارعة المشوقة . 

ومات الكاهن الور ع » فقدمت الوفود م نكل مكان . وسار 
الكهنة فن موكب جنازنه يسحبون المربة التى تحمل جثقه 
وترفرف فوق ر وسم أعلام بلادثم » فهم لم يأنوا كأفراد غسب + 
بل قدموا كمثلين لبلادم وليعبروا عن مكانة الرجل فى ديارثم . 











0 ارسالة 





بو اساب 

والوت فى عرف الصربين القدماء مواضلة الحياة ولكن فى 
الدنيا الآخرة أوعالم الحلود . وليس الوصول اليه من الأمور الهينة 
فنی طريقه حساب عسير لا یکت فيه بالظاهس بل بوزن فيه قلب 
الإنسان ومبعث خيره وشره . 

فإذا انتقلنا إلى المائط الأخير وجدنا روح اليك بين أيدى 
الالحة تقدم حسامبا فتذ كر أربمين سيئة لم يعملها اميت فى حیانه 
ثم يترافع أمام مهم میا حقه فى المياة الأبدية . إلا أن الآلحة 





“لا توخذ بالأفوال فزنون مافى قلبه من شر . فان وازن ريشة 
«ممان» إأسهة العدل أدخل الجنة . وان زاد عنها ألتى إلى حيوان 
سم يلتهمه ثم يندفم به فى حياة الظلة . 


ويربط هذا المبد بين الفن الصری لي 





مصرى فى جیع نقوشه وتفاصيله إذا است . 
فالتبع فى القابر للصرية أن يكون مرقد یت إل رامين كان 
وسعله طب ياغوس لاک الور | 
خيرة لوجغل أن الس تبيقط 


2 صاحبه فى وقتالظهر 


فى هذا العبد فى بكر 








وفی سقف العبد فوق البثر فتحة 
منها إلى أسفل البثر فتفی» المكان 
من شهر بژولة . 
فى النصو ر الصهى 

وتمثل المغريات الأخرى كثيراً من الفنون اليونانية . ونجد 
فا أول مراحل فن اتصور القصصى . فق أحد النازل +ویظهر 
أن صاحبه کان من رجال الم ؛ صور الفئان قصتی أوديب الاك 
والتكترا . فى الأول ببين ازسم ذلك الميوان الشخم وهو يسأل 
آودیب عن الثىء الذى يسيرعلى أديع فى الصباح » وعلى اثنين فى 
الظهر وق ثلاث قى النناء . 

ويحيبه أوديب بأنه الإنبان عند ما بحبو طفلا ٤‏ وعند 
ما عشی رجلا وعند ما يتوكا على عماه شیخ) . ولاهية هذه 
آلسورة تقلت إلى متحف الآثار واستبدات فى مکانپا نسخة 
بحديثة الصنع . 


وعلى حائط آخر مث لالفنان أخلاقالرجل والرأة فرسم: الأول 

















(شكل؛) 
قهة أوديب الاك كا صورها الرسام فى حاحلها الختلفة 


ومدينة المج ببيدة عن موارد الاء . ولمذا احتاج إمدادها به 
إل یناه ساقية يدل على رق فن اهندسة . يبلغ عمقها ۳۵ مترا 
حتى يطل نها إل مبستوى ماء بحر وسف . وهی مبنية على 
جرجتین :.عمق الأول ۰ مرا وم الثانية ۱۵ فتراً يرفعمنها 
الاء إلطرق المروفة غندنا لليخزن على سطح الأرض فيأخذ امنه 
السکان حاجتهم ویستتی مها الطير.. ثم ينسرب.ما يفيض الیروی 
أشجار الدوم التى كانت غنیروعة حوطا . 

والنطقة عامرة بكثير من الأثار الی ربط بين مختلك 
المصور الصرية » ففهاممبد وجدت في بعض أنحاه بع ضأدوات 
يظن بعض الشتفلين بالآثار أنها من المهه السیحی وبری آنا 
من أدوات ماد الأطفال فى الكنائس . 

والنتظر عند ما يتم کف هده النطقة ویدرس علناء الآثار 
محتویانبا أن تكشف لنا عن كثير من غوامض التاریخ فقدكانت 
النطقة كا قلنا على جانب كبير من الأهية المغرافية » وكانت فى 
أ كثرأحوانها مقصد الناس . وتمتقد أن فالدما لاتكل إلابإتهام 
کف المنطقة الأخرى المروفة الآن بالإدارة فقد وجدت هناك 
مبانى ضخمة ندل على عظمة وفن وروعة ٩‏ 


فوزی آلشلوی 








ازسالة مده 





و السك 
رالد 
EEE‏ 
دادر مان لا سی 
meee‏ 
۱ -- رب فلبل أبلغ مى اللكثر 
دخل سعيد بن وهب على الفضل بن يبى فى بوم قد جلس 
فيه للشعراء غعاوا پنشدوه وباس هم حتى ۸ يبق هم 
أحد » التفت إلى سعيد بن وهب كالستنطق ؛ ققال له : أا 
الوزير » إن ما كنت استمددت لهذه الال درولا تتدسث .ها 
عندی مقدمة فأعرفها » ولكن قد حضرنى يتان أ, 








مدح الفضل تفه بافعال . 


لا عرسي موت پ اتیل 
أمرونى بمدحه قلت كلا کرالففل نکی الال 
فطرب الفضل » وقال له : أحسنت ( وان ) وأجدت اوقل 
القول ونزر» لقد اتسعالمنى وكثر . ثم مس له شل ما أعطاء کل 
من أنشده مدا ومثذ » وقال : لا خير فبا يجىء بسد بيتيك » 
وقام من الجلس وخرج الناس بومئذ بالبيتين لايتناشدون سواه] . 


۲ - وبسريكي في الصلمز 
قيل لشبیب بن شبة بن عقال : 
مابال عبد الله بن الم ينتاباك وينتقصاك؟ 
قال : لأنه شقيق فى الب » وجاری فى البلد » وشرييى ىق 
الصتمة . 


ےی إبلب 
قال الراغب الأصبهانى : توصل رنجل إلى إبليس فقال له : لى 
إليك حاجة ؛ إن لى ابن عم ذا ثروة »وله إحسان كثير إل ول 
عاله نفع بين » ولسكن أريد أن تزيل نسته وان افتقرت بفقره . 
ققال إبليسلأحابه : من أراد أن يرى منهو شرم فلينظرإليه . 





4< -- بر والآم بل اا 

قال رجل لای عمرو بن الملاء : وعدتی بأص فل تنجزه 5 
فقال أبو عمرو : من أولى منا بالمتب آنا وإلا آنت ؟ 

قال : أنا 

قال : لا ( والله ) بل أنا 

قال : وکیف ؟ 

قال : لأنى وعدتك 
بت آنا مهم الإنجاز د فت لای ا أ منموماً عا 
تی مدلاء ولقیناك مستحيياً 


وعدا فأنت تفر ح بالوعد » قبت جذلان 
۳ 

مرورا » وبت 
عاق الاه سنب غا ادة فيه . 





٥‏ - وبالشباب نیما را الرهل 

: الرياشى : سمت الأصعى يقول : قال هذا 

بای مان حازم نی وصف الشيب شيئ حستا » فقال لهأو عمد 

الباعلى تعتی قوله : 

ا با شد غائیة ‏ وبالشباب شفينا یا الرجل 
ال له عبت / فقال أبو مد الباهلى : ما عمت لأحد 





قن انين انائ . 
5 -- #عور الزلب زساںہ 
أنكر الصابى علي صذيق له شيا نکب إليه : إما أن تقر 
بذنباك فيكون إقرارك حجة علینا فى المفو عناك » وإلا فطب 
تفا بالاتتصاف منك » فان الشاعن يقول : 


أقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزنا ك4 


عنه‌فان جحود الذنبذنبان 
۷ - أوسروسى وأئائو لاهن 

( إخبار اللماء بأخبار المكا. ) : جاه أنابو الاجن إلى 

أوميروس الشاعر اليونانى فقال : اهجنى لأنتخر ببجائك إذ لم 

أكن أملاً لديحك . ققال له : لست فاعلاً ذلك أبداً » قال : 

(۱) الیت لكوم بن مرو المتاني . وعا يروي له في هذا القام 

قوله لرجل اعتذر إليه : الى لولم اقبل عذر! ألأم منك » وقد قبلت 


فدم على لوم نفك فى جنابتك رد فى قبول عذرك والتجاق عن 





















قإى آمفی إلى رؤساء اليونانيين فأشمرثم بتكولك . قال أ 
مسجلا : بلنا أن كلب حاول قتال أسد بز 
عليه أنفة منه » فقال له الكلب : إنى أمغى فأشمر السباع 
بضمفك ,قال 4 الأسد : لأن تعيرق السباع بالتكول عن مبارزتك 
۱ أك كار بماك . 






احب إلى من أن ألو 
۸ - شرق اررمتباط ف الرى 

فى ( الحيوان ) للجاحظ : قال أبو بكر الحذلى : كنا عند 
الحسن البصرى بل وکیع بن أن شود خلس » ققال : 
يا أنا سمید ؛ ما تقول فى دم ال :7 يصيب الثوب آیسل فيه ؟ 
فقال : اما من يلغ فى دماء السليين كآنه کلب ثم يسأل عن 
دم البراغيث ... ! فقام وكيم یتخلج(؟ فى مشيه كتخلج 
المجنون' . فقال الحسن : إن لله فى كل عضو مته تعمة فيستمين سا 
على المصية . اللهم » لا تجملنا من يتقوى بتعمتك على فعسيتك 








4 فلم بر زب الورافوده عليك ؟ 
حفر أو المیناه بوماً مجلس بمض الرزرآو »اند 
البرامكة وکرمهم » فقال الوذير لأ الميناء (٠‏ وان قد ألم ى 
وصفهم) : ا ا اام 
ب الؤلفين . 
٤ ۱۲۲۲۱۹۳۹‏ 
فسکت الوزر » وتجب ال ماضرون من إقدامه عليه . 





تصئیت الو راقن » وک 





۷۰ - والذهس برع ني غمزئر 
فى ( تفع الطليب ) :كانت زهون القلاعية الأديبة الأندلسية 
تفرأ على أبى بكر المخزوى الا عمی» فدخل علپما أو بكر الكتندى 
فقال يخاطب المخزوى : 
لو ,حكنت تبسر .من اة 
فام وأطال الفسكر فا وجد شب » فقالت تزهون : 
لندوت أخرس من خلاخله۳؟ 
(۱) الأساس : 
جتذب شيا .ا 
(۰) لبالة الاقين .. فى ( الأساسن ) : وامرأة صنوت الخلخال » 
وفي ( البان ) : جارية صوت اخلخالین إذا كانت عة الاثين لا يسن 
لخلخانها صوت لغموضه فى زجلا . 





ينون بتخلج فى مديته : بتنكك و ایل » كأنه 















البدز یطلم مرن آزرنه ‏ والفصن يمرح فى غلائل6 


۰ - يطول وقوفك [زدر 
ان الجوزى : مس رجل من الفطناء برجل فا فى طريق » 
ققال : ما وقوفك ؟ 
قال : انتظر ان . 
قال : يطول وقوفك إذن ٠٠‏ 


۲ - اا ام ؛ لی هزا س لك .. 

فى ( نثار ال زار نی الیل والهار ) لان منظور صاحب 
( لسان المرب ) : دخل عبد الله بن مر قاضى [فرقیة۳؟ على 
أميرها بزيد بن حاتم فقال : أهالنا هلال رمضان فتشابرناه لا یدی» 
قتالن يزيد : نت يا ابن انم » نا هو تشاورناه . قال : بينى 
ينك أبها الأأمير قتيبة انحوی - وكان إذ ذاك قدم على يزيد » 
وهو إمام التكوفة ‏ فبعث إليه » وكان فى قتيبة غفلة ؟ فتال له 
دام او رٍت إفلال وأشرت إليه وأشار غيرك إليه كيف 
ولا هال 1 رل ری وربك الله ! فقال يزيد : ليس هذا 
ان تال ات : دعى آقیمه من طريق النحو فقال : إذا 
شرت وأشار غيرك وقلت : تفاغلنا فى الإشارة إليه كيف تقول ؟ 
قال : تشابرنا وأنشد لكثير عزة : 
وقلت وق الاأحشاء داء مخاص ألا حبذا (ياعز ) ذاك التشاير 

قال يزيد : فأين أنت يا قتيبة من التشاور ؟ قال : هيهات یبا 
الا مير» ليس هذا منعملك » هذا من الاشارة وذاك منالشورى ٠‏ 
فضحك بزيد » وعرف جفاء قتيبة فأعرض عنه » واستحيا 





من ابن غاتم . 


لزر الأزرار والزرور وم تذکر الأزرة 
۱١ +‏ ص ۳۷ فى كاب التوكل فى 


يلاف ألوانها ألوان القلانس 
وبرزت فی غلائل :وهی شمار یلیس حت الوب للبدن خاسة . وتقول : 
قولوا للحلائل لا ييرزن فى الفلائل ( الأساس ) + 

9۵ یو عيد البكرى : حد افريقية طولها من برقة شرقا إلى طنجة 
الحضراء ربا » وعرضها من البحر إلى الرمال التي فى أول بلاد السؤدان 
( مجم البلدان ) . 











ار عبر ری اليس 


خفق الروح” بيت تلك رواد 
ذکریای هنا ۰۰ ورَجْم” شبای 


لذ ال لقتل علا 


جنم الماشق اللهیف" الما 


وجا ‏ لابب . بين یدیا 





شا الب (؛ جَكه عبار 
ورواها بقله السام 
ت کان ممبذ الأحلام 


ک سجدانا به ۰« آنا وحیبی 


عذية حير » ولوعة روجی 
واا ای ےه دذکوی روي 
وانطلاق 2 اشوی وجوحی 
دی ۰ ناض بلأمی يا حبیی 
ساشیی الظلالة 0 
واج فى سکونها لا عى : 


Eafe 





a 
: کیت غاب الألیف عا وعتى‎ 

قباويت” باکیا ! حبيی ! ! 
۹ ۱ ا 
ع-خطرتا مع الدجى والبار 


بيت تلك الروج والأشجارٍ 





۳ ۰ 
اوها تذيعه مرن آسراری 





من نیج النؤاذ سفت ابال 





واری ۰" واللالی + 


أت" تبث الوجود لوعة حالى 








ص 


امرسناز عبر ا ری السسرشاوق 





(دقت تواقیس االساى عزينة شى الباز ) 
فری الأسيل موم المطوات مجنون الفرار 
وترکت والأققة الزن یله مسل بار 
والوحتة ارين تليق لام ضوار 
ونيج أحلام غزقه أعاصير اد کار 
28* 
وترا کشت قطع السحاب کرب أوهام بديده 
دکتاء بطردها الظلام كيمض آمالى الشريده 














o4 


وحمت بخ الیل تحمل سوت آرجاء بميده 

نکاشا هماتها أسداء ای السمیده 

آم أن رع الیل تحمل لى صبابات جدیده ؟ ! 
نا 

ولحت صاحبتی المزيتة كابار الغارب 

وقفت اساشّحة الليال على الضياء الذاهب 

تحفاء كالشجر الصوح ۰ كالساء الشاحب 


دب الشيب مها ۰۰ فلاذت بالشباب المارب 





فق الزن شور غر كاذب 
ده 

رى“ فيقمدها المال ٠‏ فنسترخ إلى الدموع 

وإذا اثثنت طربا کسالف عهدها ٠١‏ لا تتتطيع 

الد وة الجتاء تشملها ۰۰ فيعافثها المقيع 

م نبق غير أواخر الففقات فى جو ابشموهع 

والشهرة البيشاء تتعب فى 





از پم 
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وفحاءة ضج الفضاء وصاح فى الدنيتا مدر 
واضطکت الخ الرخاء وثار فى الحقل الندير 
وكأن فى کید الاء لوا حری الزفير 
عوت الذئا ب كأها جشت.. ود مد مت النسور 
ی ليل عميق اشکر .۰ ماتيب الشمور ! 
HH‏ 
وإذا الشجيرات الذوابل ينتفضن مزمحرات 
وإذا بروح تمد متاح سمت الكائنات 
لكأنما اندفمت عصارات الحياة إلى الوات 
ويحى. .هلا نبمئت من‌السمت‌القدس ذكرياقى ؟! 
كالتيع الهجور قبح :اليتاء اغ فاا 
ا 


کالزهر الحطوم ترسل فيه أنقام خفيه 





ارسالة 





كالرغبة الجراء فى أعراق راهبة فتيه 
کلهارة الستذراه ق خطرات 
کدينة ذعبية الدرات فى أحلام قربه 
كالقوت تسطه لمینی جالع کف عصيه 





۶ 
يا کریات الأمس ۰۰۰ قرای فى غيابات السکون 
قدعاود الیل آنلشوع .۰۰ وعم السمت المزين 
لا صوت لا اند الفلاح رن ظم الستین 
وتناوح الطير الشرد بمد عزیق النصون 
الزعزع التكباء قد بدت عر البلد الأمين 





عبر ال ریس الشرفاون 
الحا 








ررك بدا س: 


فلسفة الا"خلاق فى الاسلام 
وصلاتها بالفلسفة الأغريقية 


امراستاز كر لو سف موسى 


الكتاب الأول فى فلسفة الأخلاق المقارنة » فكان 
حدثاً ملحوظاً فى الإنتاج الفلسنى الماصر » وفيه الرأى 
الق الصربح فى فلسفة الغزالى وان عربى وغبرها من 
مفکری الإسلام - 
القن ۲۵ قرش والبريد ۵۳ ملها 
الشاثر 
رار الكنب ار هلر 


ميدان الأوبرا عصر تليفون 45651 


























التصوير الفنى فى الفرآزہ 
يجب أن أشكر للاأستاذ الفاضل عبد اللطيف السبكى الدرش 
بكلية الشريمة عنايته ينقد كتابى « التصوير الفنى فى القرآن © . 
ولكن لیس‌مذا هو الذى يشفع لی أن أشغ ل حيزاً من اارسالة !. 
]نا هو قد أثار مسألة أساسية فى القرآن وى الطبيعة البشرية 
آثار مسألة وسف فى : « ولقد مت به وم مها لولا أن رأى 
برهان ربه » وهی مسألة تستحق الناقشة : 
وقبل أن أتناول هذه السألة الأساسية أستأذن القراء فى 
سطور للحديث امابر عن المسائل الاخری التى أثارها الاستاذ 
-١‏ لقد لاحظ أن هناك بضعة نسوص أماببها ألم عون 
مواشمها. وأنا أشكرله هذا التثبيه »اسف لوقوعیا نی کتاب 
وما دام هو قد لاحظها فأنا أرجوه أن بتفیضل بارال بیان عا 
إل » للاحظتما فى الطبعة التالية » موفراعو ید لبا اعا 
۲ - ولاحظ أنى لم أبدأ عم بالتللية اراقع عن “ملآ 
الروايات وكتب النسلية ) ! وأحسب أن هذه التسمية إن كانت 
ضرورية فى كلعملفليست ضرورية فى كتابىهذا ! إذ ماذاتنى 
التسمية إلا إثبات التوجه إلى الله السمل. فهل كتاب عن القرآن 
على نعط كتابى فى تمجيده من الوجهة الفنية نی حاجة إلى هذا 
الاتبات الشكلى ؟ إل كله توجه » وطبيعته كلها تسمية ٠‏ من 
صفحته الأول إلى سفحته ال 
۳ - ولاحظ أن ليس بالکتاب دلیل فى نهایته . وله کل 
الحق فى ملاحظته ٠‏ ولكن من یعلنه : کر جاهدت لوشع هذا 
الیل در وقفت أزمة الورق وضرورات الطباعة بى عما أريد؟ 
٤‏ - ولاحظ - ولا آدری كيف - أننى أم ن على الناس 
عا قدمت ؛ وهو نا عدت إلى الكتاب أبحث عنه قم أجده . أم با 
من أن الامجاه إلى إدراك الجال الفنى فى 
القرآن على النحو الذى أيجهته ۸ یک 
بلاغة القرآن - قداى وعدئن 











عقاو کم 
کن من نصيب الباحثين ىق 
س فتلك حقيقة تاريخية لا بد 
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من إثباتها ولا ضير .فبا ولا من ... وبنى قوله : « فلا 
يغمز الأوائل بالتجبيل أو الفصور ونحن لا نبی إلا من 
الحصيات مجمعها من ساحاتهم الواسمة © . 
فتلك قضية أخالفه فا فيا بختص بالجال الفی 
فالقرآن . لقد أثنيت ما استطمت على رجلين اثتين :عبد القاه 
واازخشری . وعرضت غاذج من حسن فهمهم الحدود حدود 
الزمان- لبعض الال الفنى فى القرآن وهذا کل‌مابطلب مى ... 
ا أقول بعد هذا : إلى ی سس ان 
۲ 93 كذلك لا أرى أن 
تقدیرتا اقداى ۳ لإتكارها . ومن الأمانة لبحت الدلی ألا 














نبخس الناس أشياءهم .. ولکن من الأمانة کذاك ألا نطبم 
فوق ما يستحقون . 
335 
م اخلص | إلى القعضية الاأساسية ية وف ؟ 


یتجدت الاأستاذ عن تصويرى لیوسف بالاستنا إلى ما ورد 
الوائى الحصيف ؛ واستشبادى بإإله 






هی أنه بالوجل 


على_عللّاوظة ا المرب ؛ وقول « ومع ذلك لقد كاد يضف » 





بر غير فى لاندان هيأه ربه للنبوة » وكتب له 
العضمة من قبل ومن بند . وأظن الاستاذ متساقا فى هذا وراء 
ما یقال : من من أن بوسف |نسان لم تفارقه نواز ع البشر اة » فهو 
يميل کا یل أى إنسان ویکاد يضف کا يضف أى انسان . 
وأظته كذلك بحسب الآية فى ظاهرها تؤيد هذا إذ قررت أن 
الرأة مت به وأن بوسف ثم مها » وليسمح لى الاستاذ آن أنهه 
إلى أن هذا فيم سطحی غير سديد » 

وأنا بدورى أحب أن أقول للاستاذ : انی 
إليه . وأن هذه قضية مدروسة جيداً عندى 
بتوسع فى كتابى ‏ لانها من مباحثك کتاب 
عن « القصة بين الت اة والقرآن » . والجال لا يتسع هنا للتفصيل 
إلا أن يشاء الا ستاذ وقراء الرسالة أن أعرضما کاملة . 

ولكن هذا لا ینم من بضع کات 

لقد کنت حریصاً فى تمبيرى فقلت : ۵ کاد يضمف 4 ول 





أخالفه قبا اجه 





م أتمرض لما 
اخر أعده الان 




















5-5 ارساة 


أقل إنه شمف فملاً . وليس فى هذا ما بالف المصمة فى اعتقادى . 
'فالعصمة لا تقل النواز ع البشرية » ولسكنها تقيم حولها المواجز » 
وحمل الروادع فى النفس أ كبر من الدوافع -- وهذا يكق 
ولقد عمم الله بوسف » مله يكافح النوازع البشرية ويتتصر 
علپا فى الاحظة التى لا بنتصر فما إلا أولو المزم . وإن هذا 
لیکن ليقال عنه فى القرآن : « إنه كان من عبادنا الخلصين » . 





وغير بوسف أنبياء خلصون : مم موسی ویذکر القرآن 
2 ص 
أنه قتل رجلا ثم ناب قتاب عليه اله . وداود وسلیان ویذ کر 





القرآن آنهما قد فتنا ثم استففر وأا ۰ 

فالمصمة النبوبة مسألة محتاج إلى أفق أوسع فى النظار إليها ٠‏ 
ولست ممن عیلون إلى آنا التجرد من جيم النوازع البشزية ٠‏ 
وا نکنت أو بأنها اتسار على جيع النوازع البشر 3 

وتن ام عن بوسف -بالمنى الذى بريده الأستاذ- يحتاج 
إلى تأويل النص الصريي » وأنا أنفر من التأويلات الى لا بدعو 
لا إلا ار فى التحرج . وان دراستى لطريقة التمبير فى القرآن 
لتبيح لی أن أقول : إن للنض القرآنى مت وابتدانی کل الہ ٣‏ 
وان الاحتالات الختلفة الى روما الفرون لقص الإاحد ) إعآ 
تتوارى مع شثىء من التدقیق لیبرز مها احتال واحد هو نی 
يتفق مع طبيعة التعبير القرآتى . وهذه مسألة لا يك الفراغ التاح 
لشرحها اليوم . فقد أقوم بيانها بتوسمة إذا وفقت . 

على أن هناك عدة احمالات فى موقف بوسف : 

١‏ فهل المصمة النبوية قبل الرسالة وبمدها ؟ أم بعد الرسالة 
كسب ؟ هذا مبحث طويل ٠‏ 

۲ وهل حادلة وسف كانت قبل رسالته أم بمدها 1 
لا یذکر القرآن عن ذلك شیئ . ولنا الحق فى أن نفهم مها کانت 
قبلها . ولاسما أن التوراة تحدد سنه هذا الوقت بأنها كانت 
دون الثلاثين . 

م ثم آلایکون سجن بوسف تكفيراً عن الترعة التى 
قهرها وعصمه الله منها ؟ ليكون بعد ذلك « من عبادنا الخلصين 6 ؟ 

كل هذا يجوز ولك لا أحب الارتکان إليه > لأن تفسير 
المصمة على النحو الذى أسلفت یغنینا ع نكل هذه الاحمالات . 

وللاستاذ الفاضل شکری على ما أتاح لى من هذا البيان . 

سير قلب 





النى ورالرة المعارف (بريطائيز 

لاحظت فى الزه انمامس عشر من دائرة العارف البريطانية 
طبعة ۱۹۳۲ اعتباراً من الصفحة 1۷ فى البحث عن حياة منقذ 
البشرية الأعظم مد بن عبد الله هذه اللجلة فى مفتتح الحديث وبالحط 
البارز ) Mohammed as despot ofyathrıb‏ ) ولاز 
ما يمنيه هذا الوصف ( 4م265 ) الذى لا يليق أن بوصف به 
ذلك النى الأمين الذىأضاء بحكنته دياجير لمات الهالنكة » ورفع 
لواء المدل على الإنسانية تقلصهامن نيرالمبودية ء وفكها من عقال 
الجهل » وبسطالسلام الق » وآحنى بينالناس » وأقر مبدأ الساواة 
فى المقوقبيين الأفراد ء وأزال الفوازق ين الطبقات » وبصورةٌ 
آعم فقد حاء اطرية للانسان ؛ وهذا آص اعترف به رجال التارخ 
النسفون من غير السلمین ؛ فا بال داثرة المارف الذ كورة 
تبجا لكل ذلك وتسفه بذا الوصف النی ل نرها تصف به من 
إإستحقوله أمثال الاسکندر - ونابلیون وأضرامهما من الحكام 
والتتبرين»؟ 

ان مدا ل یک تنا ما طاغية ولامستبداً ولاحا کا مطلقا ما 
چب دادج ينتعب ابل هوالذى علالناس التسامح وعاء للم 
الشورى ای ندرج حتى سار ید اليوم بسک التيابى أو 
الدعقراطى . 

هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فقد وجدت الداثرة لذ كورة 
تمعن فى هذا التجاهل فلا تستند إلى كتب التارريخ الهمة بل تستند 
إلىتاربخ الواقدى الذى تقول عنه إنها تجد غيره » ثم هى فى الوقت 
نفسه تطعن فى هذا التاریخ وتقارنه ببعض الكت الفربية الحرافية” 
فى اورا . والواقدی كا یم التتبعون لحوادث التارخ غير حجة 
ولاثقة بالنسبة لغيره من الؤرخين الثقات » هذا بالاضافة إلى أن 
البحث برغم استناده إلى ذلك التارريخ غير مستوف . 

وظاهرة آخریلاحظلهانی هذه الدائرة ؛ وه ىأمها عند تمر فما 
اذك ركبار رال الإسلام كالخلفاء الأربمة ونشاهير بنى أمية 
والمباسیین وغيرم تأتى بنبذ مقتضبة علهم لا تتجاوز بضعة أسطر 
فى حين أنبا تکب الصفحات الطوال عن نابلیون وأمثاله وحتى 
عن رؤساء وزارات ووزراء وغرم . 

هذا عرض موجز لا لاحظته » وقد'فكرت طويلا م“ 

















لاف ادبي ستيفى فلانت بلیت 


meee 


أم »وب » وستة 





تتکون غائلة بوتتی من قسعة أفرا 
أولاد » ثم خاد متقدمة المن . وم یمیشون قى محاهل الابة 
حيث بقتطمو الأخشاب ویتجرون فا » وبذلك اعتزلوا البلرة 
وأهلها فزت تلك الأشاعات المامة التى كان يتناقلها آهل 
البلدة عنهم وذلك الشمور الهم الذى كان يساورم اتراو 
قادمين .بين کل فنرة طويلة وأخرى لتبادل الحاصيل بالواد الثذائية 
اللازمة » أوحين يتوجهون إلى الكنيسة ىلام الآ ا جى ا 


منذ أشهر بذاك إلى معالى السيد عبد الرژاق التبورى بضقته 
وزرا لمارف أ كبر أمة إسلامية عرفت دشرت بمواقفها 
الشرفة فىالدفاع ع عن الإسلام وشعوبه کافها اک کبرمعهد إسلاى 
برنو إليه مسامو الأرض بمین الثقة والأمل آلاوهو الأزهر» وأهبت 
بمعاليه أن يتفصل ويدرس الوضوع فى مرجمه والقيام بالتوسط 
لدی ناشرى الدائرة لحذف مايتناق وكرامة من یدن بدینه كثر 
من أربماثة مليون مسل ثم تزویدم يبحث وأف مستفيض عن 

5 سول الأعظم وكذاك عن مشاهير رجال الإسلام ليكون 
جاهزاً ينشر فى الطبمة الستقيلة ‏ 

وأنا الان أستہض هم المیثات انختصة من دينية ومدئية 
لا نی مصر وحدها بل فى جيم الأقطار الإسلامية لیام بواجهم 
حو دینهم ورجال دينهم الذين اولام لا كنا اليوم نستنشق عبیر 
الهواء ونطمح إلى حياة موفورة الكرامة ومتزلة رفيمة مرموقة 
بحت الشمس . واملهم إن شاء الله فاعلون . 

( ابصرة) محر صمر آل سان 


2۷۱ 





قيل علهم انیم يضربون فى مجاهل تلك النابة الخيفة حتی 
اثتلفوا مع حيواناتها الفترسة وأصبحت تربطهم بها صلة 


صداقة وثيقة . 





E‏ ريده و 
وسرعان ما آوفیت القادم السحوز كذلك » وت رکوا الأبناء 
وحدم وقد شمروابتتا ع تلك الوفيات التلاحقة » فیای‌ذی 1 
بدات تتراك على التوافذ والجدران + وها م أولاء بطھون طمامیہ 
ایدم » طعامهم الذى فقد نكهته الأولى الى تمودوها فى حياة 
والدميم . 

3 


ولا تشاوروا فا ينهم م يجدوا غر من ذلك الأزق الحر 








وج أحدثم حتى ترعی امه 
ولا اختاروا 


وبديلا نتلك الحياة الشاقة سوى أن 
التزل با لما من حتكة النساء ودرایتپن بتدييره . 
أ کب ويدمى هارى للقيام بتلك الهمة ی سبق أن أجموا على 
الوا حاول أن يتهرب منما وأن یلق بالمبء على أخيه الذى 
يليه ؛ وللكنهذا 
كك کوج سوب الأستر أنه هو الكاف بالأمر فانع واعتذر 





يسن الأمر إلى من يفره ٠٠»‏ وهكذا :.. 


النؤانات لفلا 
من تكد الدنیا على الأدب أن يوجد أديب واحد من أبناء 
3 فى ایب يف ق كلام يمسق نی 






لا محرژعل ل القول ال والجاهرة به . 
لقد سنا بمقالات كان یکتها أديب یدافع فبا عن الششعر 
الرملى مذيلة بأمضاء غيره ؛ ولسكننا لم نسمع عنحادث فى الأدب 
کحادث اللزوير الذى ذكره الدكتور شريف القبج فى المدد 
السابق من الرسالة نی الدفاع عن الشاعی الرمنری بشر فارس . 
وعا لى ارم من شناعة هذه الفرية الشاننة التى ألصقها لوق 
عيض النفس بأدينا المصرى ومپشتنا ال مود نا 
الاحطاط الملق وأهيب مهم محافاة هؤلاء الرضی بالالتواءات 
النفسية ؛ لأن حکیم ليس اب سس من عميان 
ومذویین ومبتوری سوت تتقزز النفس لرآم + بل کڪ 
مرضى يوبثون اليم بحرائيمهم الخلقية وعللهم اللفسية » 
سر یش رس عيبب الزممروی 
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واقترح أن يقترعوا فا ينه وكانت تتيجة الاقتراع أن اختير 
هاری ال كير . 

وق اليوم التالى ألبسوه أنظف لباس ‏ 
ليبحث عن زوجة له . 

سار مشتت الفسكر مبلبل الماطر وقد قرر أن يفاح أول فناة 
تقابله فى أمر الزواج به . ولكن كانت أول من قابلته امرأة 
متزوجة » ثم التق بطفلة صفیرة » وأخيراً ابنة الاک التى ما إن 
رأنه حتى فرت هاربة . 

فشمزه الأ ودخل حانة صثیرة وجلس بقرب النافذة لیشرب 
کوب مثلجة من الجر . ويا هو برسل نظرة تئهة بحو انمارج 
رآها » وكانت فى ملابس اتلادمات » ريانة المود » عذباللامح 
و شعر بنفسه إلا وهو يسرع لها وييتدرها قاثلا : 

- ما أمهج الصباح » وما آسمدنی بلتانك » امن يوم 
جیل یماح الان يكون بوم زج . 

فنظارت إليه طويلا ثم ابنسمت 751۳5 عق کال 

ور عي اب 
وأسكن الغابة وأصلح لأن أ کون زوج في 

فتمنمت قليلا فى بادیء الم ولکنها سرعان ما وافقت . 
فأخذها من يدها مسرعاً إلى الا ليعقد عليهما ثم اشترى ها 
ملايس جديدة وعاد مها إلى منزله عودة الظافر التتصر . 

ولا رات اخوته اللجسة قالت سه قاذا ‏ تخبرنى بذلك ياهارى 
من قبل ؟ 

فقال : لمل سمادة لمظة الزواج أنست ىكل شىء عداها . 

ثم دخلت ذلك النزل الكبير واستعرشت ما فيه فهاتا 
الأثربة التراكة والکیات الوافرة من الطمام التى تكن لاشباع 
بطونکثبرة» وأ کرام اللابس القذرة التى ىأشد الحاجة إلى أيد 
تنسلها وتتمهدها . فشمرت عن ساعديها وأقدمت على النمل 
متبدة وتناول الفتيان ليلتئذ أول عشاء جيد لم يسبق أن تذوقوه 


ثم أرسلوه إلى الدينة 


مدا تهون ه 
کرت الشپور تتلوها لیم واحتلت ميل فى تفوسهم جي 
مكانة عظمى فأصبحوا رهن إشارتها يضحون بكل ما تطلبه مم 





كا تغیرت وجهة ظرھا الأولى التى كانت حفظھا عنهم وهی ی 
البلدة إذ وجدت فهم أا يتحلون بأنبل السجايا ويج ت كيف 
يختلق أهل القرية تلك الاشاعات الفتراة عمجم 9 

وبوما ٤‏ لاحظ عذها زوجها أنبا تكد وتجتهد وتكافح فى 
سبيلهم حتى هزل جسدها وتال العف من قوتها ققال سا 
يجب أن تنالى راحتاث ولو قليلا یا عزيزف 

فنظرت اليه فى ابتسامة وقالت - وبخاصة وأنا آشعر بذلك 
اجنين الذى بدأ يتحرك فى أحشالى . 

فاجنمعت المائلة وقررت أن یتروج هلبرت الأخ ال حتى 
تمد زوجته يد الساعدة إلى ميل فى إدارة النزل . 

ونی صباح الوم التالى توجه هلبرت إلى البلدة وانتظره إخونه 
ولكنه عاد فاشلا » فا من فتاة قبلت الزواج منه . وهن بتمجان 
کی تست ابل أن محتمل أعباء الميشة معهم . فأرسلوا هوسيا 
.ی ايوم اذل لجرب ما ثم الأسفر ٠‏ ثم 


م . وأخيراًم جد 





نا لوقن یی 9 طرة أخرى مکنکر 
من نيل ما ریک » فلقد رفشت هؤلاء الفتيات الزواج مكم بد 
أن سألقوهن » فلنجرب طريقة أخرى » ل لا تتزوجوهن أولاثم 
تسألوهن الوافقة بمدئذ !. » 





فهتفوا فى صوت واحد = وكيل ذلك ؟ 

فقالت -- لقد قرأت بوما فى كتاب من كتب التارنخ أن 
جاعة من الرومان تقدموا للزواج من فتيات بلدة من البادات- 
ولكن لسوء حظهم رفشت الأتيات أن برتبطن ممهن بتلك 
الرابطة » فا كان منبم إلا أن أغاروا على البلدة ليلا وعادوا بنائهم 
اللاتى اختاروهن عنوة ممهم . فاذا لم تفملوا أنتم مثلهم فلن أ کون 
لكي أختا بمدئذ » ولن تتقدم يدى إل إلى طماكم أو ملابتم » بل 
علي تم أن تناو کل شیء بأیدیک ر كابق عيدم . 

فساد السمت ينهم ولکن عاد سوتها يقول 00 
فة اليآأس“ إلى قو » فأن ما يحملهن حجمن عن الزو 
ويا سمي سي 








ovr اردسالة‎ 





ولكنى از کد أنه إذا ماقبلت إحداعن الزواج فسرعان ما تتقاطر 
الأخريات علي . 

وبقيت صامتة فترة إلى أن خطر لها أن تسأل . 

= هل هناك من يحرر عقوداً سوى الخاكم ؟ 

فأحابوها -- هناك قسيس فقیر فى الغاية . 

ح جيرا قراس او : 

کان الیو ماحد یام الأعياد الوطنية ‏ وقد اعتاد الأغالى أن 

رکوا أسلحتهم فى منازهم فى مشل تلك الأعياد . وق الساء 
وأفل البلدة فى هرجهم وصرجهم إذ مهم يفاجأون بالأخوة بوتبی 
وقد أشهروا أسلحتهم مبددين ۰۰ وسرعان ما انطلقوا هاریین 
بمد أن جلواسهم سنوتالفتیات ای اختاروهن ول ينسوا أنب وا 
آواب البلدة خلفهم جيداً حتى وسلوا إلى متزلحرفى لاب سالين ‏ 

عاج أهل البلرة فتح الأنواب فن يتمكنوا من ذلكث لا ى 
الفحر » وکانت الثلوج تنساقط فى غزارة حتی مجزوا عن تير ی 
شىء . وبقیت الهالعل ذلك عدة أيام طويلة لد کی ديق الاج 
إلى قلوسیم خوفامن الذهاب إلى مزل آل إوتتى خترتن تاثا 
الطريق الظلمة الطرة ول يجدوا بدا من امرس ای 

آمسکت ال بادى" الأمس عن تناول الطعام وتمسكن 
بأهداب القكرة النى كانت تحوم برؤوسهن دانما عن المودة إلى 
أهلهن . ولا لاحظت ميل ذلك الامتناع البنیش » جملت تدر 
الأصرى سنياسة » فأول ما فعلت أن جهزت شن الشاى وجملت 
تقنمهن حتی تناولنه ۰۰۰ ولا سرى الدفء فى أجسادهن بدأت 
تقول . « إنه لن دوای أسنى فى حقا يا آنساتى أن أجدكن على تلك 
اللا التسسة سآن اخعلتکن مولاءالوحوش . ولو آن علت 
أت تلك هی أوايام لنصحتهم بالمدول عنما . بودی لو تعدان 
جين ال بلرتکن »ولکن ما ی اکن -- والتارج مترأكة 
فى الطريق ٠“‏ علينا إذن أن تننظر حتى الرييع . ولك اکد 
لكن أنى سأحرص'داما على بقائكن نى أمان ودعة © . 

ثم أخرجت مجوعة كبيرة من الفاتيح وعادت تقول « ستيق 

ا ؛ وتثلق علينا أواب الأزل جيداً » أما هؤلاء ای 
فليتناولوا طمامهم,وليناموا فى حظيرة الام حتى مخز مارم 














ويندموا على هذه القع الشتماء 6 
فاد 





رقت وجوه القتيات لذاك » وقادتهم ميل إلى حجرانهن 
وهن يشعرن بصداقتها القة 

ظت الال على ذلك أسبوءا كاملا » فالفتيات داخل التزل 
النلقة أنوابه وقد محققت أحلامين القدعة عن حياة خالسة من 
ال . با للسعادة حيتئز ۰۰۰ جملت ميل حبذ نلك 


ون رجال جنة 





من جنات النعم وانللد) و وکن نوافتنها فى جاسة فى بادیء امس . 
إلا أن ائلل بدأ يتسرب إلى تفوسهن على من الأيام وبدأن 
يسآمن ذلك الحديث » ولاحفات ميلى أنبن يحاولن بقدر الستطاع 


وية أحد الفتيان مر 


ن اون ! أو من خلف الستائر کا بدأت تقوم 





خ وما نی حجرة واسعة بطرف النزل فاستمرض الفتيات 
ما فها من ناث وإذا بابنة الاك تفتخ صندوقا وقمت عليه عينها 
اجک یور عرش فأفلتت منباصيحة إتجاب جملت الباقيات 





يتجميق جلما و كن الثرب فى رغبة خفية . 
فقالت نميل قز تخزم -- دعن الثوب 
أحدم ازواج بإحداكن ٠‏ دعنه ٠٠‏ ولكنين تجاملن كلتما 
وأسرعت ابنة الماک ترندیه وهی تقول : 
- إن هوب الصغير له شمر مجمد » م هو مفرر 
فقالت ابنة احای س ليس موب مالحلبرت من جال 
قفات الفالفة ‏ أرأيت عينى هارن ٤‏ إنہما فاتنتان بنظراتهما 
المادئة الوديمة . 


۰.۰ لقد صنمته لا حاول 











وقالت الرابعة :ما أجل انم هوارد وما ألطف وقمه على الأذ 

فقالت مل وهی تتظاهر بالحوف - ما هذا يا فتیالی 7۰ 
أأصابكن الجنون؟ 

فرمةنها ججيماً بنظرات التحدى والثورة حتى اضطرت إلى إن 
خبرهن بأن هناك أربمة أثُواب أخرى غير هذا الثوب . 

ولا بدأن يجرعن ریا آوفنپن وهی تقول = إن آردتن 

الزواج من آل بوتتی » فليس هتاك أى مانم » ولکن اعامن 
أنى لا أزال مستولة عتکن أمأم اکن » فبسجرد زواجکن 
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بو وب مكانه » أن | إلى هنا » وم إلى حظیرنهم) »ولا 

مکی اناجم يشكن ديهم لام المسر لع مواقة اکن . 

- القسيس الفقير بصوغ النقود اللمسة » وعاد الرجال إلى 
حظيرتهم »كا أغلقت أبواب الل على الفتيات . 

ولكن حدث فى ذلك الساء أن عبت ابنة اما کر سارخة : 

- أنا لا أفهم كيف نقوی فتاة متزوجة لما شرعية الونجود 





مع زوجها ذائما على ألا تراه إلا من التوافذ خلسة ! 
وحینثذ ارتضت ميل أن تسن من قانونا خاساً » فسمحت 
نهم ثلاث مرات فى الأسبوع » على أن يتناولوا 








المشاء ممهن بحت راقبا . 
كان النفور هو الشمور السائد بين الفتيان والفتيات فى أول 


مره ولكنه سرعان ما اختق» فهاهىذىابنة الا كر وقدمحت 


موب أن يضغط يدها فى غفلة عن ميل »ا خاطت ابئة | 
فى ثوب هلبرت وهكذا بدأت الأحوال نی التحن تاش 
5 أن مي ل كانت تنظاهر دأ بالمذر فى رقابتها 








وفى صباح بوم من أيام ينابر استیقیات مم لر من 
رقابها غرظل 
٠‏ فها هن رحن مع آزواجین ]ات لت رونا 
یات با . فشعرت بالسرور علا قلها 
وخعار لما خاطر لم بزيجها ؛ إذ هى تذ کرت أهلهن ولکنبا وهی 
اللدبرة قد احتاطت الاس من مبدئه ‏ إذ أوصت الفتيان أن يتوكوا 
خطابا بإمضاءاتهم ثم اللجسة ويذكرواثفيه حسن نوايام ونبلها 
ویطمثنوا اارجال على فتياتهم 
ونی ذات نوم بعد أن وشت مبلى طفلها بستة أسابيع » 
جاءها هوب وهو يليث ويقول : 


. یقن 


ألنافذة' فابتسمت ابتسامة عريضة 





- لقد جاء يا ميق كل رجال الدينة مدججين بالسلاح » تبدو 
على وجوههم معانى التحدى والشراسة . ما ذا تفمل ؟ 
قامت ميل خمعت الفتيات وأصدرت الهن أوامرها م أخنت 


أمامبا فوجدت تلك.الكثل 

الیش ية القادمة صوب النزل تحت قيادة الاک فم تم تا 
ولا وصل القوم إلى التزل بوا وتولتهم الدهشة » إذ وجدرا 

على مسراا »فان من الماک إلا أن قرخ 


الفتيان فى مكان أمين » ونظرت 


آوایه تة 











الباب صرتين فظهرت ميل حمل طفلها فبادرته قائلة . 

- ققد جت ف الوقت الناسب نا ب الاک فاا أو 
أن أعد.د طفلى .. هل جثت بذلك السلاح لتعمده به؟ 

تفجل الرجل وألی سلاحه ثم قال فى حدة -- ليس لى شأن 


ولاك 





آن ابنتی ؟ 





ت فى عدوء = اصع جيدا.. . 

أرهف الكل ميم فطرقت آذانهم صوت آلة غزل تدور 
وسوت آخر يجارمبا وهو يتعالى بنشيد فى مرح وسرور . وقالت 
می: ھاھیذی ابنتاك با جناب الاک .. أتراها سمید شتیة؟ 

فتمپل الما ک ثم قال = إنها سميدة .+ 

وسرعان ما تعالت أصوات الباقين يتساءلون عن فتياتهم » 
ولا أصاخوا السمع كانت هناك |حداهن تنشد أغنية عذية > 
واأخوقاً تغل نى حبور ؛ وثالثة تطعى الطمام . 

وغاطبتهم ميل أخيرا « هاهن باتک ».ألسن سميدات » 
مخت سیم نيوك لتنزول النداء معنا » وأخيراً ظهرت الفتيات 
نهر ع نوشن الق تم التعارف بين الأزواج والأصهار 

مس ی ليل 

دب << 








,. صريفى الفاری! 
الکتب الانينق 


ضرورية لثقافة فكرك ولسانك 


۱ قرش 
وی ارسالة : لمواستاز أصمر مس الزبات ۰ 
آلام ق رر کن کک ا مس وعم 
رای( اه E EE Said‏ 


اطليها من إدارة « الرسالة » 
ومن الكاتب الشهیرة 

















